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 المقدمة
 بسم الله الرّحمن الرّحيم

� ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلـق الله أجمعـين أبي القاسـم محمّـد ، وعلـى الحمدُ 
أهل بيتـه الطيبّـين الطـاهرين الـذين أذهـب الله عـنهم الـرجس وطهّـرهم تطهـيراً ، واللعنـة علـى أعـدائهم 

 .أجمعين إلى قيام يوم الدين 
نين علـــــي بـــــن أبي طالـــــب وأولاده والحمـــــدُ � الـــــذي جعلنـــــا مـــــن المتمســـــكين بولايـــــة أمـــــير المـــــؤم

 .بما أتُينا من قوّة بيان وبنان  ، ووفقّنا للدفاع عن حريم أهل البيت  المعصومين 
وبعــد ، في أســفار� الكثــيرة للبلــدان الإســلاميّة والأوربيّــة ، كنّــا كثــيراً مــا نلتقــي �خواننــا في الــدين 
أتبــــاع مدرســــة الخلفــــاء ، ويــــدور البحــــث بيننــــا في المســــائل العقائديــــة الخلافيــــة بــــين المســــلمين ، وفي 

ـــبي  دّ أهـــم مســـألة عقائديـــة خلافيـــة بـــين ، الـــتي تعـــ مقـــدّمتها مســـألة الإمامـــة والخلافـــة بعـــد الن
 .المسلمين ، ومنها تفرّعت المسائل الخلافية الأُخرى 

وأوّل ما يثيره الإخوة السنّة ويتهموننا به ، هو عدم وجود أيّ خلاف وتباغض بـين الإمـام علـي 
ابنتـه أمُّ كلثـوم  وعمر بن الخطـّاب ، ويجعلـون الـدليل علـى مـدّعاهم هـذا هـو تـزويج علـي  

 .لعمر بن الخطاّب 
 وقد -وأتذكّر في سفرتي الأخيرة إلى تونس واجهني أحد علمائهم 
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لـــو : قـــائلاً لي  -�ر في وجهـــي مغضـــباً بعـــد أن دار بيننـــا نقـــاش حـــادّ حـــول موضـــوع الإمامـــة 
 خطب سيّد� عمر ابنتك هل تزوّجه ؟

 .طبعاً لا : قلت 
 ؟) كرّم الله وجه(ي أنت أفضل ، أم سيّد� عل: قال 

 .الجواب معلوم وواضح لكلّ أحد !!! سبحان الله : قلت 
، ألـيس هـذا دليـل علـى  زوّج أمُ كلثـوم لسـيّد� عمـر ) كـرم الله وجهـه(سيّد� علـي : فقال 

 .عدم وجود التنافر بينهما ؟ أنتم الشّيعة اختلقتم هذه الأحاديث وزوّرتم التاريخ 
إلاّ أنـّـه لم . ه هــذه المســألة وملابســتها ، واخــتلاف أقــوال العلمــاء ســنّة وشــيعة وبــدأت أوضّــح لــ

 .يكن له استعداد لسماع كلامي ؛ لأنهّ من الذين ختم الله على قلو�م 
وكان قد اجتمع عدد من الشباب حولنا يستمعون لحوار� فكان همّى الوحيد هو إيصال كلامـي 

الله اقتنـع بعضـهم �دلتّنـا ، ووعـدني الـبعض الآخـر بدراسـة هـذه  لهم ، لا لهذا الرجـل العنيـد ، وبحمـد
 .المسألة والنظر في مصادرها 

ن علمــاء المخــالفين يســتدلّون �ــذه القضــية علــى عــدم وجــود أيّ  وعلــى كــلّ حــال ، فــإنّ كثــيراً مــ
 .وعمر بن الخطاب  تنافر بين الإمام علي 

والوقائع التاريخية الكثيرة التي تثبـت التنـافر والتباعـد بينهمـا  وكأّ�م نسوا ، أو تناسوا ، الأحاديث
نشـدتكما الله ألم تسـمعا رسـول ) : لأبي بكر ومر حينما دخلا منزلها ، والتي منها قول الزهراء 

رضى فاطمة من رضاي ، وسخط فاطمـة مـن سـخطي ، فمـن أحـبّ فاطمـة أبنـتي فقـد : الله يقول 
 !؟) ى فاطمة فقد أرضانيأحبّني ، ومن أرض
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ـــذ �� تعـــالى مـــن ســـخطه وســـخطك � فاطمـــة ، ثم انتحـــب يبكـــي حـــتى  : فقـــال أبـــو بكـــر  أ� عائ
 ) .والله لأدعونّ الله عليك في كلّ صلاة أُصليّها: (كادت نفسه تزهق وهي تقول 

 ومــا أ� كــلّ مــنكم يبيــت مانقــاً حليلتــه مســروراً �هلــه وتركتمــوني: (ثم خــرج أبــو بكــر وهــو يقــول 
 ) .فيه ، لا حاجة لي في بيعتكم ، أقيلوني بيعتي

وقد كتب الكثير من علمائنا رسائل مستقلّة في هذه المسألة كان آخرها هـذه الرسـالة ، الصـغيرة 
في حجمها الكبيرة في محتواها ، التي خطّهـا يـراع أخـو� وصـديقنا العزيـز العلامّـة المحقّـق الحـاج السـيّد 

، وقــد أجــاد فيهــا ، وأضــاف لمــا كتبــه الســابقون أبحــا�ً بكــراً ، ) حفظــه الله ورعــاه(علــي الشهرســتاني 
ـــذين ســـبقوه في هـــذا المضـــمّار ، فعـــدّت هـــذه الرســـالة  كمـــا   -وتوصّـــل إلى نتـــائج لم يتوصّـــل إليهـــا ال

أفضـل مـا كتـب في هـذه المسـألة الخلافيـة ، وتلقّـى  -سمعتُ من بعض الفضلاء أصحاب هذا الفـنّ 
 .ئل كثيرة تشيد �ذا ا�هود العلمي وتثني على مؤلفّها الجليل مركز� رسا

وأحصــى الســـيّد الشهرســـتاني في رســـالته هـــذه ثمانيـــة أقــوال في هـــذه المســـألة ، وبحثهـــا بحثـــاً علميـــاً 
 .الجانب التاريخي ، والجانب الفقهي ، والجانب العقائدي : دقيقاً من ثلاثة وجوه 

أنّ هذا الزواج وإن وقع فهو لا يعدّ فضيلة ولا منقبة لعمر بن الخطـاب : وأثبت �لأدلةّ القطعية 
، بل �لعكس يدلّ على تنـافر وتبـاغض بـين الطـرفين ، وخـير دليـل علـى ذلـك قـول الإمـام الصـادق 

 ) .ذلك فرجٌ عَصَبْناه: ( 
ــذلك ار�ى مركــز وبعــد طباعــة الكتــاب وتوزيعــه في مختلــف دول العــالم  نفــدت نســخه بســرعة ، ل

 الأبحاث العقائدية إعادة طبعه �نية ، بعد أن
   



١٢ 

أجرى المؤلّف الكريم بعض التعديلات على طبعته الأولى ، فجـاءت هـذه الطبعـة مصـحَّحة ومنقّحـة 
 .ومزيدة 

ـــا الكـــريم الســـيد المؤلــّـف دوام  الصـــحة ونحـــن إذ نقـــوم بطباعـــة الكتـــاب ونشـــره �نيـــة نتمـــنىّ لأخين
 .، والحمد � ربّ العالمين  والعافية والموفقيّة التامّة لخدمة المذهب الحقّ مذهب أهل البيت 

 محمّد الحسّون
 - ه ١٤٢٧شعبان  ٢٨

site.aqaed.com/mohammad 
muhammad@aqaed.com 
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 :مقدمة المركز 
وإرشــادها إلى مــا يوصــلها إلى الكمــال إنّ الإســلام مــنهج حيــاتي كامــل لهدايــة البشــرية إلى الحــق 

 .المطلوب
ولا يخفــــى أنّ الفهــــم الخــــاطئ لأي مفــــردة مــــن مفــــردات هــــذا المــــنهج الــــر�ني يــــؤدّي إلى انحــــراف 

 .البشرية عن جادة الحق وعرقلة حركتها نحو الكمال
ومـن هنــا تكــون القـراءات الخاطئــة لهــذا الــدين الحنيـف هــي الســبب في الابتعـاد عــن الحــق، نتيجــة 
لام، فيكــون  التمســك �لمفــاهيم المنســوبة في الظــاهر إلى الإســلام والبعيــدة في الواقــع عمــا يبتغيــه الإســ

 .مصير أتباع هذه القراءات الخاطئة التخبّط في المتاهات والالتحاق بمن يحسبون أ�م يحسنون صنعاً 
ــين بمعرفــة الحــق غايــة جهــدهم  لتنقــيح  -صــور علــى مــرّ الع -ولهــذا بــذل علمــاء المســلمين المهتمّ

الإسـلام عـن الشـوائب العالقـة بــه، وتطهـيره مـن المفـاهيم الدخيلــة عليـه، ودرء الشـبهات المثـارة حولــه 
 :من

خـــــارج الـــــدائرة الإســـــلامية، وهـــــي الشـــــبهات المطروحـــــة مـــــن قبـــــل ذوي الانتمـــــاءات غـــــير : أولاً 
 .الإسلامية
 لداخل الدائرة الإسلامية، وهي الشبهات المطروحة من قب: و�نياً 
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 .أتباع المذاهب الإسلامية
برعايـــة المرجـــع الـــديني " مركـــز الأبحـــاث العقائديـــة"الـــتي يصـــدرها " سلســـلة ردّ الشـــبهات"ومـــا 

إلاّ مساهمة جادة وخطـوة هادفـة للبحـث بحيـاد ) دام ظله(الأعلى آية اّ� العظمى السيد السيستاني 
هـــا عـــن غيرهـــا، ومـــن ثم المبـــادرة إلى ردّ وموضـــوعية �مـــة لمعرفـــة القـــراءات الإســـلامية الصـــحيحة وتمييز 

القــــراءات الخاطئــــة الــــتي عرّفــــت مختلــــف المفــــاهيم الإســــلامية تعريفــــاً خاطئــــاً لا يتناســــب مــــع حقيقــــة 
 .الإسلام الصحيح الذي جاء به الرسول الأكرم 

هـة مـن التعصّـب وقد بذلنا قصـارى جهـد� أن تكـون بحـوث هـذه السلسـلة بحـو�ً موضـوعية ومنز 
والتقليد الأعمـى، لتكـون ثمر�ـا الوصـول إلى نتـائج لم تـتحكّم �ـا العاطفـة المتحيـّزة أو النزعـة المتعصـبة 

 .أو الرؤية الموروثة أو التصورات السابقة
كما أننا وطنّا أنفسها على التمسّك بنتائج البحوث والدراسات ولـو كانـت هـذه النتـائج مخالفـة 

 .السائدة في بيئتنا الاجتماعيةللموروث والمفاهيم 
والجـــدير �لـــذكر أنّ هـــذه السلســـلة لا تخـــتص بمعالجـــة الشـــبهات المثـــارة داخـــل الـــدائرة الإســـلامية 
فحســب، بــل تقــوم أيضــاً بمعالجــة الشــبهات المثــارة مــن خــارج الــدائرة الإســلامية، مــن قبيــل شــبهات 

ت الـــتي أثـــيرت خـــلال طـــرح بعـــض ســـائر الأد�ن، والـــتي منهـــا شـــبهات المستشـــرقين، أو الإشـــكاليا
 .القضا� المعاصرة، كالعولمة والحداثة وغيرهما

أضف إلى ذلك أنّ هذه السلسلة غير مختصة �لتأليف، بل هـي تشـمل تحقيـق الـتراث المهـتم بـردّ 
 .الشبهات، بشرط أن يتم هذا التحقيق وفق المناهج الحديثة للتحقيق

   



١٥ 

ئرة الإسـلامية، وطرحـت بـين المـذاهب الإسـلامية، هـي ومن أهم الشبهات التي أثُيرت داخل الدا
 ".  زواج عمر من أم كلثوم بنت الإمام علي"مسألة 

 :وتقرير محل النزاع هو
أنّ بعض المسلمين حاول من خلال إثبات هذا الزواج أن يسـتدل علـى حسـن علاقـة أئمـة أهـل 

 .لى صحة خلافتهممع الخلفاء، ومن ثمّ الاستنتاج ع البيت 
وفي المقابــل شــكّك الــبعض الآخــر مــن المســلمين في وقــوع هــذا الــزواج، وقــال �نــّه ، علــى فــرض 

 .والخلفاء وقوعه ، لا يدل على حسن العلاقة بين أئمة أهل البيت 
و�قش هذا الموضـوع علمـاء المسـلمين مـن القـدماء والمعاصـرين، كـلّ واحـد مـنهم حسـب منهجـه 

 :به في البحث الخاص
فمن الجاحظ وابن عبد ربه وابـن حـزم وجـلال الـدين الـدواني، إلى الـدهلوي والخطيـب ومحمد مـال 
ـــزواج، والاســـتدلال بـــه علـــى صـــحة خلافـــة  ـــذين حـــاولوا إثبـــات هـــذا ال الله وإحســـان إلهـــي ظهـــير، ال

 .الخلفاء
ومن الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشـيخ الطوسـي والسـيد ابـن طـاووس، إلى المقـدّس الأردبيلـي 
والعلامّة ا�لسي والمحقق التستري والسيد �صـر حسـين اللكهنـوي والشـيخ البلاغـي، الـذين شـككوا 

مـع  لا يـدلّ علـى حسـن علاقـة أئمـة أهـل البيـت  -على فرض وقوعـه  -في هذا الزواج، وأنه 
 .الخلفاء، حتى إنّ بعضهم ألّف في ذلك كتا�ً مستقلا� 

كما عقد المركز ندوة مستقلة تناولت هذا الموضـوع مـن جوانـب مختلفـة، تمّ عرضـها علـى شـبكته 
 العالمية على الانترنيت، ثم طبعها ضمن

   



١٦ 

 ".٢٩ -سلسلة الندوات العقائدية "
عـــن  -قســـم الأســـئلة العقائديـــة  -وعـــالج المركـــز أيضـــاً هـــذا الموضـــوع في شـــبكته علـــى الانترنيـــت 

 .طريق إجابته على مختلف الأسئلة التي وصلت إليه من أنحاء العالم حول هذا الموضوع
إلى المركـــز ليكـــون �كـــورة هـــذه السلســـلة، هـــو ) حفظـــه ا�ّ (وهـــذا الكتـــاب الـــذي قدّمـــه المؤلــّـف 

ــي الشهرســتاني، لتمييــز وردّ الشــبهات المثــارة خطــوة أخــرى قــ ام �ــا المؤلــّف العلامّــة المحقــق الســيد عل
 .حول هذه المسألة

أنّ المؤلــّف بــينّ فيــه الأقــوال الــتي ذكرهــا : والملاحظــة الملفتــة للنظــر في أُســلوب طــرح هــذا الكتــاب
ا �لبحــث الموضــوعي و�قشــها بحيــاد وأتبــاع الخلفــاء في هــذا ا�ــال، ثم تناولهــ أتبــاع أهــل البيــت 

 .�م
 :كما تناول المؤلّف بعض جوانب هذا البحث بصورة لم تطرح فيما سبق �ذا التفصيل، منها

 .بحث عمر ودعوى القرابة -
 .بحث عمر وتزّوجه من النساء -
 .قضية المغيرة بن شعبة وربطها �لموضوع -
 .وتطبيع هذا الزواج المفترضفي تطبيق  دور أعداء الإمام علي  -
 .كيفية دخول الروا�ت في المصادر الشيعية في البحث الفقهي فيما يتعلّق �مّ كلثوم  -

وغيرها من المسائل الـتي طرحهـا في كتابـه هـذا الـذي أجـرى فيـه قـراءة في نصـوص زواج عمـر مـن 
 :يخية، وخرج بنتائج أهمّها، وأجرى تحليلات دقيقة على النصوص التار أم كلثوم بنت علي 

 لا يضرّ المعتقد -على فرض وقوعه  -أنّ القول بوقوع الزواج  -
   



١٧ 

الشيعي بقدر ما يضرّ المعتقد السنيّ، لأنّ هذا الزواج له مبررّ ديـني ووجـه شـرعي عنـد الشـيعة، لكنـه 
 .يفقد أي مبرر ديني ووجه شرعي عند أهل السنّة

والآخر لا يخدم الطرف السنيّ، بل يشـدّد الأزمـة بـين الطـرفين أنّ طرح هذه المسألة بين الحين  -
 .ولا يحلّها، ويوقف القارئ الشيعي على ظلامة أهل البيت أكثر مما مضى

في أصـل وجودهـا، ومقـدار عمرهـا، : أنّ أمّ كلثوم المدّعى الزواج �ا فيهـا الكثـير مـن الغمـوض -
فالقضـية مـن البـدء إلى الختـام ... ويج، وأولادهـا، ووأزواجها، وكيفية خطبة عمـر لهـا، ووليّهـا في التـز 

 .محلّ نقض وإبرام
وفي الختـام يــدعو المركــز العلمــاء والمفكّـرين إلى المســاهمة في رفــد هــذه السلسـلة، ويعلمهــم �نـّـه قــام 

 :بعدّة خطوات كمقدّمة لهذا المشروع، يجعلها في متناول أيديهم، وهي
خــــل الـــــدائرة الإســــلامية أو المطروحــــة مــــن خــــارج الـــــدائرة تجميــــع الشــــبهات المثــــارة مــــن دا: أولاً 

الإســـلامية، وإجـــراء دراســـة دقيقـــة حـــول هـــذه الشـــبهات، مـــن أجـــل التوصّـــل إلى منشـــأ كـــلّ شـــبهة 
وسيرها التاريخي وتطوّرها، وقد تمّ هذا الأمر بعد أن أجرى المركز مسحاً ميدانياً للمئات من الكتـب 

 .ذه الشبهات حسب المواضيع وحسب الحروف الألف �ئيةوقد تم تنظيم ه. القديمة والحديثة 
ــــاً  ــــة : �ني ــــع الأدلــّــة وردّ الشــــبهات مــــن مصــــادر المســــلمين حــــول مختلــــف المواضــــيع العقائدي تجمي

والمســـائل الخلافيـــة، وترتيبهـــا حســـب المواضـــيع وحســـب الحـــروف الألـــف �ئيـــة، مـــع مراعـــاة الأقـــدم 
 فالأقدم في هذه الأقوال، ليتعرّف

   



١٨ 

 .على منشأ الأدلة وسيرها التاريخي وتطوّرها بمرور الزمانالباحث 
أعـــدّ المركــز قبــل ذلـــك كلـّـه فهرســـة موضــوعية للكتـــب المختصّــة �لعقائـــد والمعــارف العامـــة : �لثــاً 

 .والمسائل الخلافية، في بطاقات موزعة حسب الحروف الألف �ئية
 ركز الأبحاث العقائديةم

 نفارس الحسو 
 - ه ١٤٢٥شعبان المعظم  ٧

   



١٩ 

 :الإهداء
 إلى جدي رسول الله
 وإلى أمي فاطمة الزهراء

 وإلى آ�ئي الكرام أئمّة أهل البيت
 وإلى كلّ مظلوم من ولد عليّ وفاطمة

 وإلى من يريد الوقوف على حقائق التاريخ بروح علمية
 أهدي هذا الجهد المتواضع

  المؤلّف
   



٢٠ 

   



٢١ 

 تمهيد

   



٢٢ 

   



٢٣ 

علـيّ بـن أبي طالـب مـن عمــر بـن الخطـّاب مـن الأمـور الــتي إنّ قضـية تـزويج أمُّ كلثـوم ابنـة الإمــام 
تثُــــار بــــين الحــــين والآخــــر، علــــى شــــبكات الإنترنيــــت والصــــحف وا�ــــلاّت، وهــــي ليســــت �لقضــــيّة 
الجديـــدة، بـــل هـــي مـــن القضـــا� القديمـــة، وقـــدّ أثُـــيرت لأوّل مـــرةّ في عهـــد الإمـــامين البـــاقر والصـــادق 

 .واستمرت حتىّ يومنا هذا
ألة تــرتبط �لتــاريخ مــن جهــة، والفقــه والعقائــد مــن جهــة أُخــرى، فقــد التزمنــا دراســة وبمــا أنّ المســ

 .هذه القضية مع ملابسا�ا الاجتماعية والتاريخية بقدر ما يسعنا الوقت في هذه العجالة
لكن قبل بيان حقيقة الأمر لا بـُدّ مـن الإشـارة إجمـالاً إلى الأقـوال المـذكورة في هـذه المسـألة، كـي 

قارئ على بصيرة من ذلك، منبهين علـى أن هـذه الدراسـة هـي محاولـة علميـة بسـيطة رجـو� يكون ال
طرحهــا في الوســط الجــامعي والمثقــف، ولا نبغــي مــن ورائــه إ�رة الفتنــة بــين المســلمين، لأ� أحــوج مــا 
لامية ، فــالمطروح هــو إيقــاف الآخــرين علــى وجهــة نظــر علمــاء مدرســة أهــل  نكــون إلى الوحــدة الإســ

  في هذه المسألة خدمة للعلم وتبييناً للحقيقة، وإليك الآنالبيت 
   



٢٤ 

 :والأقوال فيها ثمانية
 .أربعة منها من مختصّات الشيعة

 .والقول الخامس والسادس والسابع قال �ا بعض الشيعة وبعض العامّة
 .أمّا القول الثامن فهو المشهور عند أبناء العامّة

   



٢٥ 

 :�ا الشيعة، فهيأمّا الأقوال الأربعة التي قالت 

 .عدم وقوع التزويج بين عمر وأمُّ كلثوم: القول الأوّل
، وكـذا )المسـألة العاشـرة(في المسـائل السـروية ) ٤١٣ت (وقد ذهب إلى هذا الرأي الشيخ المفيد 

، ولــه رســالة �ــذا الصــدد طبعــت علــى انفصــال ضــمن )المســألة الخامســة عشــر(في المســائل العكبريــة 
 .يخ المفيدمنشورات مؤتمر الش

ير �صــر حســين اللكهنــوي الهنــدي في   هــذا، وقــد كــذّب خــبر التــزويج علمــاء آخــرون كالســيد مــ
، والشــيخ محمّــد جــواد )إفحــام الأعــداء والخصــوم بتكــذيب مــا افــتروه علــى ســيدتنا أمُّ كلثــوم(كتابــه 

 .وغيرهم) تزويج أمُّ كلثوم بنت أمير المؤمنين وإنكار وقوعه(البلاغي في كتابه 

 .وقوع التزويج لكنّه كان عن إكراه: ل الثانيالقو 
 .مستدلّين بنصوص متعددة، ذكروها في كتبهم

 في كتابه الشافي،) ٤٣٦ت (وقد ذهب إلى هذا الرأي السيّد المرتضى 
   



٢٦ 

 .)١(وتنزيه الأنبياء، وا�موعة الثالثة من رسائله
في ) ٣٥٢ت (، والكــــــــــــوفي )٢(في الكــــــــــــافي) ٣٢٩ت (وفي بعــــــــــــض روا�ت وأقــــــــــــوال الكليــــــــــــني 

في تمهيــــــد ) ٤٦٠(، والطوســـــي )٤(في شــــــرح الأخبـــــار) ٣٦٣ت (، والقاضـــــي النعمـــــان )٣(الاســـــتغاثة
ي )٥(الأصــول والاقتصــاد في مــرآة ) ١١١١ت (، وا�لســي )٦(في إعــلام الــورى) ٥٤٨ت (، والطبرســ
 .ما يشير إلى ذلك )٨(وغيرهم )٧(العقول وبحار الأنوار

 .بل كانت ربيبته لم تكن ابنته إنّ المتزوج منها : القول الثالث
 وهي ابنة أسماء بنت عميس زوجة الإمام عليّ بن أبي طالب، أي أّ�ا

____________________ 
و  ١٤٩: ٣ومجموعـة رسـائل السـيّد المرتضـى  ١٩١: وتنزيـه الأنبيـاء. ١٦٠: ٢، وتلخيص الشافي  ٢٧٢: ٣الشافي  )١(

 .١٣٠: ٣، والصراط المستقيم ٢٠٢ )١(٢٠: ، والصوارم المهرقة١٠٧: ٤٢وانظر بحار الأنوار . ١٥٠
 .٢و  ١ح /  ٣٤٦: ٥الكافي  )٢(
 .٤٤٤ )٣(٤٤: ١٤، وعنه في مستدرك الوسائل ٨٢ - ٨٠الاستغاثة  )٣(
 .٥٠٧: ٢شرح الأخبار  )٤(
 .٣٤١ - ٣٤٠: ، والاقتصاد فيما يتعلق �لاعتقاد٣٨٧ )٦(٣٨: تمهيد الأصول )٥(
 .٩٣: ٤٢، وعنه في بحار الأنوار ٣٩٧: ١رى إعلام الو  )٦(
 .١٠٩: ٤٢، بحار الأنوار ٤٢: ٢٠مرآة العقول  )٧(
، والمقــدّس الأردبيلــي في حديقــة ١٠: ، والإربلــي في كشــف الغمــة١٦٢: ٣كــلام ابــن شهرآشــوب في المناقــب : أنظــر )٨(

: ١، و ٥٢)٦(٣: ٢مصـائب النواصـب و  ٨٥ ٨٢و  ٧٦: ، والقاضي نور الله التستري في مجـالس المـؤمنين٢٧٧: الشيعة
 .١٨٦: ١، والشيخ عباس القمّي في منتهى الآمال ٣٥٧

   



٢٧ 

 .ابنة أبي بكر، وأخت محمّد بن أبي بكر، وبذلك تكون أمُّ كلثوم ربيبة الإمام عليّ وليست ببنته
 ) .٤٢٦: انظر هذا الكلام عند الشيخ النقدي في الأنوار العلوية(

وم الـتي -ثم لـيُعلم أنّ أمُّ كلـث: إحقاق الحـققال السيّد شهاب الدين المرعشي في تعليقاته على 
ؤمنين ولم تكــن بنتــه،   تزوّجهــا الثــاني كانــت بنــت أسمــاء وأخــت محمّــد هــذا، فهــي ربيبــة مــولا� أمــير المــ

ــك، وقامــت الشــواهد التاريخ ؤرخين والمحــدثين، وقــد حقّقنــا ذل ــك، كمــا هــو المشــهور بــين المــ يــة في ذل
ـــق لـــديّ أنّ الأمـــر كـــان كـــذلك،  واشـــتبه الأمـــر علـــى الكثـــير مـــن الفـــريقين، وإني بعـــد مـــا ثبـــت وتحقّ

لزعم التفرد في هذا الشأن، إلى أن وقفـت علـى �ليـف في هـذه ; استوحشت التصريح به في كتا�تي 
ســفر وسمـّـى كتابـــه المســألة للعلامّــة ا�اهــد الســيّد �صــر حســين الموســـوى الكنــوي أ�ن عــن الحــقّ وأ

 .)١()زويج أمُّ كلثوم-إفحام الخصوم في نفي ت(
ن أبي طالــب، فولــدت لــه عــو�ً : في مكــان آخــر وقــال  أسمــاء بنــت عمــيس تزوّجهــا جعفــر بــ

ـــه منهـــا عـــدة أولاد، مـــنهم أمُّ كلثـــوم، وهـــي الـــتي رّ�هـــا أمـــير : وجعفـــراً، ثمّ تزوّجهـــا أبـــو بكـــر، فوُلـــد ل
ب محمّـداً �بــني يخاطـ وبمنزلـة إحـدى بناتـه، وكـان  المـؤمنين وتزوّجهـا الثـاني، فكانـت ربيبتـه 

ؤرخين، فكــم لهــذه الشــبهة مــن  ن ثمّ ســرى الــوهم إلى عــدة مــن المحــدثين والمــ وأمّ كلثــوم هــذه ببنــتي، فمــ
تزوّجهــا بعــد  ومنشــأ تــوهُّم أكثــرهم هــو الاشــتراك في الاســم والوصــف، وأن مــولا� عليــّاً ! نظــير؟

 .)١(موت أبي بكر
____________________ 

 .٣٧٦: ٢إحقاق الحق  )١(
 .بتصرف ٣١٥: ٣إحقاق الحق  )٢(

   



٢٨ 

 .إن علياً زوّج عمر بن الخطاّب جنيّة تشبه أمُّ كلثوم: القول الرابع
 إذ الثابــت عنــد الشــيعة أنّ للنــبي والإمــام ســلطةً علــى الجــن �ذن الله، كمــا كــان لســليمان 

ظلمــة عيســى بــن مــريم بيهــوذا فقتــل ، وأن وقــوع الشــبه لــيس ببعيــد، فقــد شُــبِّه علــى ال)٢(ســلطة علــيهم
 .وصلب

 .)٣(الخرائج والجرائحفي كتابه ) ٥٧٣ت (هذا ما رواه القطب الراوندي 
 .هذه هي الأقوال المختصة �لشيعة

____________________ 
 .مثلاً  ٤٠إلى  ٣٥: انظر سورة ص الآ�ت )١(
. ١٩٨: ٢١ومــــرآة العقــــول  ١٠٦، ٨٨: ٤٢ار ، وعنــــه ا�لســــي في بحــــار الأنــــو ٨٢٧ )٥(٨٢: ٢الخــــرائج والجــــرائح  )٢(

ـــالبيين ــر ا�ـــــدي في أنســــاب الطــ ـــار ١٧: وانظــ ـــاجز ١٢١: ٢، ومســـــتدرك ســــفينة البحــ ــة المعــ ــراط ٢٠٣: ٣، ومدينــ ، والصـــ
 .وغيرها ١٣٠: ٣المستقيم للبياضي 

 . ١٢٠: انظر المبسوط في الإمامة  )٣(
   



٢٩ 

 :فهي وأمّا الأقوال التي ذهب إليها بعض الشيعة وبعض العامّة

 .إنكار وجود بنت لعلي اسمها أمُّ كلثوم: القول الخامس
أمُّ كلثــوم، : ، أمّـا وجـود بنــت اسمهـا)٣(أو لرقيــة )٢(أو الكـبرْى )١(لأن أمُّ كلثـوم كنيـة لزينــب الصـغرى

وبمــا أنّ الأخبــار . فلــم يعــرف عنــد المحققــين، إذ لــو كــان ذلــك لعُــرف �ريــخ ولاد�ــا، ومكــان دفنهــا 
 .فإن هذا يشير إلى التشكيك في وجودها خالية من ذلك،

أعظـــم : وقـــد ذهـــب إلى هـــذا الـــرأي جمـــع مـــن العامّـــة والشـــيعة، فقـــد نقـــل عـــن الـــدميري أنـــه قـــال
 .)٤(صداق بلغنا خبره صداق عمر لماّ تزوج زينب بنت عليّ، فإنهّ أصدقها أربعين ألف دينار

 لاشتهارأنّ زينب هو اسم لأم كلثوم، وذلك : ومعنى كلام الدميري
____________________ 

 .، وهذا هو الرأي المشهور عند المؤرخين٧٤: ٤٢، وعنه في بحار الأنوار ٣٥٤: ١انظر الإرشاد للمفيد  )١(
 .وهو ما يفهم من شعر الشيخ إبراهيم بن يحيى العاملي والسيّد عبد الرزاق المقرم الآتي وغيرهم )٢(
ــن عنبــــة١٧: ا�ــــدي في أنســــاب الطــــالبين للعمــــري )٣( ــودة ٦٣: ، عمــــدة الطالــــب لابــ ، ملحقــــات ١٤٧ )٣(: ينــــابيع المــ

 .٤٢٦: ١٠إحقاق الحق 
 .عن المختار الكتبي في الأجوبة المهمة ٤٠٥: ٢التراتيب الإدارية  )٤(

   



٣٠ 

 .تزويج عمر �م كلثوم لا بزينب
عود جمــع عبــد الله بــن جعفــر بــين ليلــى بنــت مســ: وروى البيهقــي عــن قــثم مــولى آل العبــاس، قــال

أنّ أمُّ  : ومعــنى كلامــه )١(، وبــين أمُّ كلثــوم بنــت علــيّ لفاطمــة النهشــلية، وكانــت امــرأة علــيّ 
حيـث ماتـت وهـي ; كلثوم هي زينب، لأّ�ا كانـت زوجتـه علـى القطـع واليقـين ولم يثبـت طلاقـه لهـا 

 .عنده
علــى جــدار مقــام ) -ه ١٢١٤ت (ب الشــيخ إبــراهيم بــن يحــيى بــن محمّــد العــاملي -وقــد كــت

  :السيّدة زينب بدمشق هذه الأبيات لاعتقاده �نّ زينب هي أمُّ كلثوم
  مقـــــــــــــــــــــام لعمـــــــــــــــــــــرو الله ضـــــــــــــــــــــم كريمـــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــة والأصــــــــــــــلُ      ــــــــــــــه البري   زكــــــــــــــا الفــــــــــــــرع من

  
ــــــــــــــدرة أَبٌ    لهــــــــــــــا المصــــــــــــــطفى جَــــــــــــــدٌّ، وحي

)٢(وفاطمـــــــــــــــــــــــةٌ أمٌّ وفــــــــــــــــــــــــاروقهم بَـعْــــــــــــــــــــــــلُ     
  

  
 )نوادر الأثر( -المقرم في بعض كتبه كالسيّد عبد الرزاق : ومن الشيعة الإمامية

____________________ 
وقـال ابـن حجـر في فـتح البـاري عـن ابـن . ٤٦٥: ٨، الطبقات الكـبرى لابـن سـعد ١٦٧: ٧السنن الكبرى للبيهقي  )١(

 .جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت عليّ وامرأة علي ليلى بنت مسعود: مهران أنه قال
�نـّــه تزوجهمـــا واحـــدة بعـــد الأخـــرى مـــع بقـــاء ليلـــى في  -في زينـــب وأمُّ كلثـــوم  -وقـــد حـــاول الزهـــري الجمـــع بـــين الـــروايتين 

 ).ترجمة قثم بن لؤلو ٣٢٤: ٨و�ذيب التهذيب  ١٢٧: ٩انظر فتح الباري (عصمته 
الذي هو أكبر أولاد جعفر كان قد  وذلك لصغر سن أمُّ كلثوم عن زينب عندهم، ولأنّ عبد الله; لكنّ جمعه �طل بنظر� 

أولاً ، ولم يثبت تطليقه لها حتى ماتت عنده، ومن المعلوم �نّ الشرع لا يجيز الجمع بين  -أكبر بنات عليّ  -تزوج بزينب 
 .الأختين، فتأمل

 .٥١٤: ٥انظر أعيان الشيعة  )٢(
   



٣١ 

 . مقتل الحسين، وعدة مواضع من كتابه ٣٨: ، والسيّدة سكينة) المخطوط(
أمُّ كلثــــوم بنــــت أمــــير المــــؤمنين هــــذه كنيــــة لزينــــب : إذ قــــال تنقــــيح المقــــالوالشــــيخ المامقــــاني في 

مـع السـجاد إلى الشــام، ثم إلى ] ذهبـت[الصـغرى، وقـد كانـت مـع أخيهـا الحسـين بكـربلاء، وكانـت 
الكتـب وهي جليلة القدر، فهيمـة بليغـة، وخطبتهـا في مجلـس ابـن ز�د �لكوفـة معروفـة، وفي . المدينة

والمشهور بين الأصحاب أنه تزوّجها عمـر بـن الخطـّاب غصـباً،  . مسطورة، وإني أعتبرها من الثقات 
كمــا أصــر الســيّد المرتضــى وصــمّم عليــه في رســالة عملهــا في هــذه المســألة، وهــو الأصــحّ، للأخبــار 

 .)١(المستفيضة

 .، بل كانت من أمُّ ولدأنّ أمُّ كلثوم لم تكن من بنات فاطمة بنت محمّد : القول السادس
 :وقد ذهب إلى هذا الرأي بعض أعلام العامّة والشيعة كذلك

 وكان:... )٣(و�اية الأرب )٢(ونور الأبصار )١(ففي �ريخ مواليد الأئمة
____________________ 

 . ٣٨: انظر كتاب السيّدة سكينة  )١(
 .٧٣: ٣) الثاني في الكنىالفصل ( -ط قديم  -انظر تنقيح المقال  )٢(
ين في أعيــان الشــيعة  )٣( علــى مــا قالــه الشــيخ الطريحــي في ) أمُ: -مـا بــدأ ب(، ٥ )٤(: ٣وقـد اعــترض الســيّد محســن الأمــ
فما في تكملة الرجال من الجزم �ن زينب الصـغرى المكنَّـاة أمُّ كلثـوم هـي زوجـة عمـر في غـير محلـه، : بقوله" تكملة الرجال"

 .بل هي غيرها
 . ١٥: مواليد الأئمّة  )٤(

   



٣٢ 

 .له زينب الصغرى، وأمُّ كلثوم الصغرى من أمُّ ولد

 .تزويجها من عمر، لكنّ عمر مات ولم يدخل �ا: القول السابع
من أعـلام القـرن الثالـث  -فقد قال النوبختي . وإلى هذا ذهب بعض أعلام الشيعة وبعض العامّة

أمُّ كلثوم كانـت صـغيرة ومـات عنهـا عمـر قبـل ":  الإمامة" من الشيعة الإمامية في كتابه  -الهجري 
 .)١(أن يدخل �ا

لمـّا دخـل عليهـا كـان ] أي عمـر [ فـروي أنـّه :... العلويـةوقال الشيخ جعفـر النقـدي في الأنـوار 
 .)٢(ينظر شخصها من بعيد، وإذا د� منها ضُربَِ حجاب بينها وبينه فاكتفى �لمصاهرة

وآخــرون مـن أهلنــا يزعمـون أنـّـه لم ): ا�ــدي في أنســاب الطـالبيين( وقـال أبـو الحســن العمـري في
 .)٣(يدخل �ا

وأمُّ كلثـــوم زوجـــة عمـــر بـــن : في شـــرح المواهـــب اللدنيـــة) -ه ١١٢٢ت (وقـــال الزرقـــاني المـــالكي 
 .)٤(الخطاّب، مات عنها قبل بلوغها

، بـل مروج الذهبابـه هذا، ولم يذكر المسعودي أمُّ كلثوم بنت عليّ في أمهات أولاد عمر في كت
  عدّ عبد الله وعبيد الله وحفصة وزيداً  -في المقابل  -

____________________ 
 .٨٩: ٣، مناقب آل أبي طالب ٩١: ٤٢البحار  )١(
 .٤٣٥: الأنوار العلوية )٢(
 . ١٧: ا�دي في أنساب الطالبيين  )٣(
 . ٩: ٧شرح المواهب اللدنية  )٤(

   



٣٣ 

وزيــد الأصــغر وعبيــد الله قــتلا : وقــد ذكــر الطــبري أسمــاء أولاد عمــر فقــال. )١(وعاصــماً مــن أمُّ واحــدة
أمُّ كلثوم بنت جرول بن مالك بن مسيب بن ربيعة، وكـان الإسـلام : يوم صفين مع معاوية، وأمهما

 .)٢(فرّق بين عمر وأمُّ كلثوم بنت جرول

 .وهو المشهور عند العامّة: القول الثامن
 .م كلثوم ودخل �ا وأولدها زيداً ورقيةإنّ عمر تزوج �: فملخَّصه

ونحــنُ وإن كــان المــنهج العلمـــي يــدعو� إلى دراســة الأقــوال الثمانيـــة كلّهــا ثم الوقــوف علــى ضـــوء 
 .ذلك على الرأي المختار

لكــنّ دراســة تلــك الأقــوال تســتدعي الدراســة الوافيــة لهــا والترجــيح بينهــا، وهــو ممـّـا يحتــاج إلى مزيــد 
فاكتفينا �لتعليق على القول الأخير، على أمـل أن نلتقـي مـع القُـراّء في دراسـة  وقت لا نمتلكه الآن،

شاملة عـن  هـذه القضـية، آملـين أن نكـون قـد قـدمنا شـيئاً في هـذا المضـمار، مشـيرين إلى أن عملنـا 
 :سيكون في ثلاثة جوانب

 محاور البحث
 :الجانب التاريخي )١(

وعقائد�ً واجتماعياً، ونناقش النصوص التاريخية الـواردة  وفيه نبينّ ملابسات القول الثامن �ريخياً 
فيه على وجه التحديد، وهل أن هذا القول يمسّ عقائد الشيعة الإمامية، أم أنـّه يمـسّ العامّـة، أم أنـّه 

 لا يمس
____________________ 

 .٣٣٠: ٢مروج الذهب  )١(
 .١٥٦: ٧، البداية والنهاية ٤٥٠: ٢، الكامل في التاريخ ٢٦٩: �٣ريخ الطبري  )٢(

   



٣٤ 

 أّ�ً منهما، أو أنه يمسهما معا؟ً
 :الجانب الفقهي )٢(

وفيـــه بيـــان لكيفيـــة دخـــول الـــروا�ت الداعمـــة للـــرأي الثـــامن في كتـــب الفقـــه والحـــديث الشـــيعية، 
 .ومدى حجية تلك الأحاديث ودلالتها

 :الجانب العقائدي )٣(
وفيـــه نبحـــث عـــن الإشـــكاليات المطروحـــة في هـــذا الـــزواج، وأن القـــول �لتـــزويج لا يمـــسّ بعقائـــد 

اب عـن -الشيعة بقدر ما يمس �صول الفكر الآخر، لأنّ لازم هذا القول هو خروج عمر بن الخـطّ 
 .ميّةالموازين الأخلاقيّة والضوابط العرفية المتعارف عليها في ا�تمعات الإسلا

ــني رأي �ســع في  -وحســبما أكــدّ�  -وعليــه فــنحن لســنا  بصــدد تــرجيح رأي علــى آخــر، أو تب
ومحاكمـة النصـوص  -أي الثـامن  -المسألة، بل كـلّ مـا في الأمـر هـو بيـان ملابسـات القـول الأخـير 

، فيـه، وكيفيـة تــداخل النصـوص بــين الطـائفتين، ومــدى �ثيرهـا علــى الأصـول والمفــاهيم عنـد الفــريقين
لا اعتقاداً منا بصـحّة تلـك الأخبـار سـنداً أو دلالـة، بـل إلزامـاً للآخـرين القـائلين بوقـوع هـذا التـزويج 

 .ليس أكثر من ذلك
مؤكدين للقارئ العزيز �نّ عملنا هذا مـا هـو إلاّ محاولـة بسـيطة في هـذا السـياق، وإجابـة لأشـهر 

ق بعـد كـلّ جوانـب هـذه المسـألة للخـروج إذ لم نحقّـ. الأقوال وأكثرها شيوعاً على شـبكات الإنترنيـت
 .�لنتيجة المطلوبة

وإليك الآن بعض النصوص في تزويج عمر بن الخطـّاب مـن أمُّ كلثـوم، أتينـا �ـا مـن كتـب السـير 
 .والتاريخ في مدرسة الخلفاء، لتكون مقدمة لما نبغي الوصول إليه

   



٣٥ 

 نصوص في التزويج

   



٣٦ 

   



٣٧ 

  قول ابن سعد
 :، فقالالطبقات الكبرىم بنت عليّ بن أبي طالب في ترجم ابن سعد لأُم كلثو 

ن الخطــّاب وهــي جاريــة لم تبلــغ، فلــم تــزل عنــده إلى أن قتُــل، وولــدت لــه زيــد بــن : تزوّجهـا عمــر بــ
 .عمر ورُقيّة بنت عمر 

أنّ عمـــر بـــن : أخـــبر� أنـــس بـــن عيـــاض الليثـــي، عـــن جعفـــر بـــن محمّـــد، عـــن أبيـــه: إلى أن يقـــول
 .أبي طالب ابنته أمّ كلثوم الخطاّب خطب إلى عليّ بن

 .إنمّا حبست بناتي على بني جعفر: فقال عليّ 
أنكحنيها � عليّ، فوالله ما على ظهر الأرض رجـل يرصـد مـن حسـن صـحابتها مـا : فقال عمر

 .أرصد
 .قد فعلت: فقال عليّ 

بير وطلحـة فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين بين القبر والمنبر، وكانوا يجلسـون ثمَّ علـيّ وعثمـان والـز 
وعبد الرحمن بـن عـوف، فـإذا كـان الشـيء �تي عمـر مـن الآفـاق جـاءهم فـأخبرهم ذلـك واستشـارهم 

 .فيه
ثمّ . �بنـة علـيّ بـن أبي طالـب: بمن � أمير المؤمنين؟ قال: فرفّؤوه وقالوا. رفئّوني: فجاء عمر فقال
بب منقطــع يــوم القيامــة إلاّ نســبي وســببي، كــلّ نسـب وســ: ، قــالإنّ النــبيّ : أنشـأ يخــبرهم فقــال
  وكنت قد صحبته

   



٣٨ 

 .)١(فأحببت أن يكون هذا أيضاً 

 قول ابن حجر
 :وفيه أيضاً 

يره ير : لمـّـا خطــب عمــر بــن الخطّــاب إلى علــيّ ابنتــه أمّ كلثــوم قــال: قــال محمّــد بــن عمــر وغــ � أمــ
 .إّ�ا صبيّة!! المؤمنين
فـأمر علـيّ �ـا فصُـنّعت، ثمّ أمـر بـبرد، . علمنـا مـا بـكإنّك والله مـا بـك ذلـك، ولكـن قـد : فقال

ؤمنين فقــولي: فطــواه وقــال أرســلني أبي يقرئــك الســلام، ويقــول إن رضــيت : انطلقــي �ــذا إلى أمــير المــ
 .البرُد فأمسكه، وإن سخطته فردّه

 .�رك الله فيك وفي أبيك قد رضينا: فلمّا أتت عمر قال
 :قال فرجعت إلى أبيها فقالت

 .)١(فزوّجها إّ�ه فولدت له غلاماً يقال له زيد. البرُد ولا نظر إلا إليّ ما نشر 
 :، والنص للأوّلالإصابة، وغوامض الأسماء المبهمةوفي 

 إن: عن ابن أبي عمر المقدسي، حدثني سفيان، عن عمرو، عن محمّد بن عليّ 
____________________ 

�لرفاء والبنين، وهذا كان من رسوم الجاهلية، وقد �ى عنه رسـول : رفئوني، أي قولوا لي. ٤٦٣: ٨الطبقات الكبرى  )١(
ــي رفعـــه قـــال ١٩: ٢فقـــد روى الكليـــني في الكـــافي . الله  ن البرقـ ــ : قـــالوا لمـّــا زوّج رســـول الله فاطمـــة : �ســـناده عـ

بسـنده عـن سـالم بـن عبـد الله عـن عبـد  ٤٥١: ٣وفي مسـند أحمـد . بركـةلا، بـل علـى الخـير وال: �لرفاء والبنين، فقال 
مه، لا تقولوا ذلك فإن : فقال. �لرفاء والبنين: تزوج عقيل بن أبي طالب فخرج علينا، فقلنا: الله بن محمّد بن عقيل، قال
 .�رك الله لك، و�رك الله عليك، و�رك لك فيها: قولوا: النبي قد �ا� عن ذلك وقال

 .٤٨٦: ١٩، �ريخ بن عساكر ٢٣٧: ٤، المنتظم ٤٦٤: ٨الطبقات الكبرى  )٢(
   



٣٩ 

: إنــه ردك، فعــاوده فقــال لــه علــيّ : عمــر خطــب إلى علــيّ ابنتــه أمُّ كلثــوم فــذكر لــه صــغرها، فقيــل لــه
 .أبَعثُ �ا إليك، فإن رضيتَ فهي امرأتك، فأرسل �ا إليه فكشف عن ساقيها

 .)١(نين للطمت عينكمه، لولا أنك أمير المؤم: فقالت

 قول ابن الجوزي
 :لابن الجوزي و�ريخ دمشق لابن عساكر، والنصّ للأول المنتظموفي 

كـــان عمـــر بـــن : أنبـــأ� الحســـين بـــن محمّـــد بـــن عبـــد الوهـــاب �ســـناده عـــن الـــزبير بـــن بكّـــار، قـــال
 .خطب أمّ كلثوم إلى عليّ بن أبي طالب الخطاّب 

 .صغيرة: فقال له عليّ 
 .زوّجنيها � أ� الحسن، فإني أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحد: قال له عمرف

 .أ� أبعثها إليك، فإن رضيتَها زوّجتكها: فقال له عليّ 
 .هذا البرد الذي قلت لك: قولي: فبعثها إليه ببرد وقال لها

 .اقولي قد رضيته رضي الله عنك، ووضع يده على ساقها وكشفه: فقال: فقالت ذلك لعمر
لــولا أنـّـك أمــير المــؤمنين لكســرت أنفــك، ثمّ خرجــت، وجــاءت أ�هــا ! أتفعــل هــذا؟: فقالــت لــه

 .بعثتني إلى شيخ سوء: فأخبرته الخبر، وقالت
 .)٢(....مهلا �: فقال

____________________ 
 .٧٨٧: ٢، غوامض الأسماء المبهمة ٤٦٥: ٨الإصابة في تمييز الصحابة  )١(
ن عســاكر ٢٣٧: ٤المنــتظم  )٢( ق لابــ خ دمشــق ٤٦٤: ٨، الطبقــات الكــبرى ٤٨٢: ١٩، �ريــخ دمشــ : ٩، مختصــر �ريــ

ــــلامية ١٦٠ )٩(١٥ ـــــات الإســــ ــــة ٤٥٥: ٢، الفتوحـــ ــــج البلاغــــ ـــــرح �ــــ ــــبلاء ١٠٦: ١٢، شـــ ـــلام النــــ ــير أعـــــ ـــ ، ٥٠١: ٣، ســـ
 .٤٦٨٤ح  ١٥٣: ٣، المستدرك على الصحيحين ١٩٥٥ )٤(١٩٥: ٤الاستيعاب 

   



٤٠ 

 الطبريرواية 
ؤمنين فقــولي لــه: أنّ عليّــاً أرســل ابنتــه إلى عمــر فقــال لهــا: الطــبريوفي روايــة  : انطلقــي إلى أمــير المــ

ــك الــتي طلبــت، فأخــذها عمــر فضــمّها إليــه،  ــك قــد قضــيتُ حاجت ــك الســلام، ويقــول ل إن أبي يقرئ
 .إنيّ خطبتها إلى أبيها فزوّجنيها: فقال

 .يها؟ إ�ا صبية صغيرة� أمير المؤمنين، ما كنت تريد إل: قيل
 .)١(...كلّ سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي: إني سمعت رسول الله يقول: فقال

 قول الخطيب
ــب البغــداديوذكــر  خطــب عمــر بــن الخطّــاب إلى : �ســناده عــن عقبــة بــن عــامر الجهــني الخطي

 الحسـن ، مـا يحملـني علـى كثـرة � أ�: عليّ بن أبي طالب ابنته من فاطمـة، وأكثـر تـردده إليـه، فقـال
هر منقطـع يـوم القيامـة -كلّ سبب وص: يقول تردّدي إليك إلاّ حديث سمعته من رسول الله 

 .فأحببت أن يكون لي منكم أهل البيت سبب وصهر. إلا سببي ونسبي
عمر، فلمّا رآهـا قـام إليهـا فقام عليّ فأمر �بنته من فاطمة فزيُنِّت، ثم بعث �ا إلى أمير المؤمنين 

فلمــا جــاءت الجاريــة إلى . قــولي لأبيــك قــد رضــيتُ قــد رضــيتُ قــد رضــيت : فأخــذ بســاقها، وقــال
قولي : دعاني وقبلّني فلمّا قمت أخذ بساقي وقال: قالت! ما قال لك أمير المؤمنين؟: أبيها، قال لها

  طّاب فعاشزيد بن عمر بن الخ: لأبيك قد رضيت، فأنكحها إّ�ه، فولدت له
____________________ 

 .٢٣٣: ، سيرة ابن إسحاق١١٤: عن الدولابي في الذرية الطاهرة ١٦٩: ذخائر العقبى )١(
   



٤١ 

 .)١(حتىّ كان رجلاً ثمّ مات

 قول الزرندي
 :والنص للأول )٣(المنتظموابن الجوزي في  )٢(نظم درر السمطينوروى الزرندي الحنفي في 

ابنته أمُّ كلثوم ، وهي من فاطمـة بنـت رسـول  خطب إلى عليّ  الخطاّب  إن عمر بن
 .)٤(الله 

 .إّ�ا صغيرة: وقال عليّ 
إنيّ أرغــب في ذلــك، سمعــت رســول الله يقــول: فقــال عمــر كــلّ نســب : زوّجنيهــا � أ� الحســن، فــ

 .وصهر ينقطع إلا ما كان من نسبي وصهري
: اذهـبي إلى عمــر، فقــولي لــه: إنيّ مرســلها إليـك تنظــر إليهــا، فأرســلها إليـه، وقــال لهــا: فقـال علــيّ 
 رضيتَ الحلة؟: يقول لك عليّ 

نعـــم، رضـــي الله عنـــك، فزوّجـــه إ�هـــا في ســـنة ســـبع عشـــرة مـــن : فأتتـــه، فقالـــت لـــه ذلـــك، فقـــال
س فيـه المهـاجرين أربعين ألف درهم، فلمّا عقد �ا جاء إلى مجل -على ما نقل  -الهجرة، وأصدقها 
 !.ألا �نئوني؟: وفي رواية! ألا تزفّوني؟: والأنصار وقال

 بماذا � أمير المؤمنين؟: قالوا
كـلّ نسـب وسـبب منقطـع إلاّ : تزوجت أمُّ كلثوم بنـت علـيّ، لقـد سمعـت رسـول الله يقـول: قال

السـبب والنسـب فـأردت أن أجمـع إليـه الصـهر، فزفـّوه ودخـل  نسبي وسـببي وصـهري، وكـان بـه 
  �ا في ذي القعدة من

____________________ 
 .١٨٠: �٦ريخ بغداد  )١(
 .٢٣٥: نظم درر السمطين )٢(
 .٢٣٨: ٤المنتظم  )٣(
 .لم يكن في النصوص السابقة أّ�ا من فاطمة بنت رسول الله، فتأمل )٤(

   



٤٢ 

 .)١(تلك السنة

 قول اليعقوبي
خطــب عمــر إلى علــيّ بــن أبي ) أي ســنة سـبع عشــرة(وفي هــذه الســنة : في �ريخــه اليعقــوبيوْقـال 

 .طالب أمُّ كلثوم بنت عليّ، وأمها فاطمة بنت رسول الله
 .إ�ا صغيرة: فقال عليّ 

ث ذهبـت، ولكــني سمعـتُ رســول الله يقـول: فقـال كــلّ نسـب وســبب ينقطـع يــوم : إني لم أرد حيــ
 .)٢(ونسبي وصهري، فأردت أن يكون لي سبب وصهر برسول هللالقيامة إلاّ سببي 

____________________ 
 .١٩٥٥ )٤(١٩٥: ٤انظر الاستيعاب  )١(
 .١٤٩: �٢ريخ اليعقوبي  )٢(

   



٤٣ 

 البحث التاريخي

   



٤٤ 

   



٤٥ 

 مقدمتان
 :قبل الدخول في صلب البحث لابدُّ من الوقوف على مقدّمتين

 الخليفـة والخلافـة، وهـل أنّ الخليفـة عنـدهم منصـوص عليـه الوقوف على نظرة العامّة إلى: أولاهما
 من قبل الله ورسوله أم لا؟

 ما هي تصوّرا�م عن الخليفة، هل أنهّ معصوم أم أنهّ إنسان عادي يصيب ويخطئُ؟: �نيهما
 :المقدمة الأوّلىأمّا 

عليــه مــن قبــل الله مـن الثابــت المشــهور عــن العامّــة أّ�ــم لا يعتقــدون بلـزوم كــون الخليفــة منصوصــاً 
ورسوله، بـل إنّ أمـر الخلافـة عنـدهم راجـعٌ إلى الأمـة، فتحصـل �رة ببيعـة أهـل الحـلّ والعقـد أو ببيعـة 

ـــين، أو واحـــد، وأُخـــرى �لشـــورى، و�لثـــة �لإجمـــاع، و فمـــن أنتُخـــب صـــار أمامـــاً للمســـلمين ... اثن
 !!وخليفة لرسول الله

 :المقدمة الثانيةأمّا 
الخلفـــاء، بــل نـــراهم يحـــدّدون ويحصـــرون عصــمة الرســـول فيمـــا يبلّغـــه عـــن  فهــم لا يقولـــون بعصـــمة

أّ�ـــم يـــذهبون إلى تخطئـــة الرســـول الأكـــرم في الموضـــوعات : البـــاري جـــل شـــأنه فقـــط، ومعـــنى كلامهـــم
 وحتىّ في الأحكام الشرعية التي لم ينزل فيها وحي من الله تعالى، لكونه مجتهداً،. الخارجية 

   



٤٦ 

 .يصيب وا�تهد قد يخطئ وقد
ـــا خطـــأ  هـــذا بصـــرف النظـــر عـــن واقـــع الخليفـــة، فالســـير التـــاريخي والوقـــائع والنصـــوص أكـــدّت لن

 -و�لمعكـوس  -الخلفاء وجهلهم في كثـير مـن الأحكـام والمواقـف، لكننّـا لا نرتضـي جـرّ هـذا القـول 
ام الشـــرعية، لأنــّـه والقـــول �نــّـه كـــان يخطـــئُ أو يجتهـــد في الأحكـــ علـــى ســـاحة الرســـول الأمـــين 

كان متصلاً �لوحي، �خذ تعاليمه ومواقفه منه، فلا حاجـة بـه للاجتهـاد والإفتـاء طبـق الظـن   
 .والتخمين

نعــم، إ�ــم قــالوا �ــذا القــول كــي يرفعــوا بضــبع بعــض الصــحابة مــن خــلال الهبــوط بمنزلــة ومســتوى 
ــذهبون إلى أن الله ت عــالى عاتــب رســوله علــى أخــذ الفــداء مــن أســرى بــدر، الرســول الأمــين، فــتراهم ي

 .وأنَّ العذاب قرب نزوله، ولو نزل لما نجا منه إلاّ عمر
�ـذه النصـوص والأقـوال أنزلـوا الرسـول المصـطفى إلى منزلـة رجـل عـادي يخطـئ ويصـيب، ويســبّ 

 .ويلعن، ثمّ يطلب الرحمة لمن سبّهم
ارحين كيفية نشـوء فكـرة اجتهـاد النـبي، ومـن ثمّ ش -ونحن قد أجبنا عن هذه الافتراءات وأمثالها 

�طُّــــر مدرســــة الاجتهــــاد والــــرأي عنــــد العامّــــة، والأســــباب والــــدواعي الكامنــــة وراء تناقــــل مثــــل هــــذه 
 .فمن أحب فليرجع إليه) منع تدوين الحديث(في كتابنا  -الأقوال 

 الوقوف -وبمطالعة سريعة لتاريخ صدر الإسلام  -إذاً يمكن للباحث 
____________________ 

 . ٢٤٩:  ٢، الاحتجاج للطبرسي  ١٣٩:  ١٠، المبسوط للسرخسي  ١٩٨:  ١٥انظر التفسير الكبير للرازي  )١(
بي /  ٢٣٣٩:  ٥انظر صحيح البخاري  )٢( �ب /  ٢٠٠٩ - ٢٠٠:  ٤،  ٦٠٠٠ح / �ب هل يُصلَّى علـى غـير النـ

 . ٢٦٠٢، و  ٢٦٠١، وح  ٢٦٠٠ح /  من لعنه النبي 
   



٤٧ 

بنُيــت ... علـى أمــور كثـيرة صــدرت مـن قبــل الشـيخين، ومــن تـبعهم مــن الخلفـاء، كعثمــان ومعاويـة و
رفـــع الخليفـــة : -ك; علـــى المصـــلحة الوهميـــة والـــرأي الشخصـــي، وغالبهـــا منافيـــة للأُصـــول الإســـلامية 
 .)١(في العدّةالأوّل الرجم عن خالد بن الوليد مع ثبوت دخوله بزوجة مالك بن نويرة وهي 

مـع أنّ الله قـد فرضـه لهـم في كتابـه العزيـز بقولـه  )٢(وتعطيل عمـر بـن الخطـّاب لسـهم المؤلفـة قلـو�م
 .)٣()�لِفُْقَراءِ وَا�مَساكِِ� وَالعاِ�لَِ� عَليَهْا وَا�مُؤَل�فَةِ قُلوُُ�هُمْ ... (

وْ (: مع أنّ البـاري جـل شـأنه قـال )٤(وتشريعه للطلاق ثلا�ً 
َ
تاَنِ فَإِْ�سَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أ لاَقُ َ�ر� الط�

�حٌ بِإِحْسَانٍ  ِ�َْ�()٥(. 
 .)٦(نعمت البدعة هي: وابتداعه لصلاة التراويح مع اعتقاده �ّ�ا بدعة وقوله عنها

____________________ 
 .٣٥٨: ٢التاريخ ، الكامل في ٥٨٨: ١، أسد الغابة ٣٥٥: ٦، البداية والنهاية ٥٠٣: �٢ريخ الطبري  )١(
 .٣٧٣: ٢فتح القدير للشوكاني  )٢(
 .٦٠: التوبة )٣(
 .٣١٤: ١، مسند احمد ١٩٦: ٢، المستدرك على الصحيحين ١٨٣: ٤صحيح مسلم  )٤(
 .٢٢٩: البقرة )٥(
حيح البخـــاري  )٦( ــ �ب مـــا جـــاء في /  ١١٤: ١، موطـــأ مالـــك �١٩٠٦ب فضـــل مـــن قـــام رمضـــان ح /  ٧٠٧: ٢صـ

 .١٤٠: ٢، �ريخ اليعقوبي ٥٩: ٥، الطبقات الكبرى ٧١٣: ٢، �ريخ المدينة ٢٥٠رمضان ح 
   



٤٨ 

 فكيف �لقرآن العزيز؟ )١(وحرق عثمان للمصاحف مع ثبوت �ي الرسول عن حرق التوراة
فعال والمواقف وأضعافها من هؤلاء الخلفاء اعتبرت �ّ�ـا شـرعية تحـت غطـاء شـرعية كلُّ هذه الأ

وعُلِّـــلَ الأمـــر �نّ هـــؤلاء الخلفـــاء والصـــحابة يعرفـــون مصـــالح الأحكـــام وروح !! المصـــلحة والاجتهـــاد
 .التشريع أحسن من غيرهم

؟ ومــن هـــو فهــل كــانوا كــذلك؟ وإذا كــانوا كــذلك فكيــف يمكــن رفــع التعــارض بــين مــواقفهم إذاً 
 :المحق

زوت علــى -قتلــت امـرئ مسـلماً ثمّ ن! أر�ءً؟: هـل أنّ عمـر هــو المحـقّ في �ديـده لخالــد وقولـه لـه
د بـن الوليـد ولا يظـنّ إلاّ أن رأي أبي بكــر -مـه خـال-ارك، ولا يكـلّ -والله لأرجمنـّك �حـج! امرأتـه 

 .)٢(...ر فيه حتى دخل على أبي بكر، فلمّا-على مثل رأي عم
فــارفع لســانك عــن خالــد فــإني لا  )٣()�ول فأخطــأ! (� عمــر: أ� بكــر هــو المحــقّ في قولــهأم أن 

 .)٤(أشيم سيفاً سلّه الله على الكافرين
 .ولماذا يصرّ أبو قتادة الأنصاري على موقفه من خالد

____________________ 
 .٧٧: ١الكامل في الضعفاء : كما في حديث عائشة، انظر  )١(
 .٣٧٨: ١، سير أعلام النبلاء ٥٥: ٢، الإصابة ٢٧٣: ٢ي �ريخ الطبر  )٢(
 .٧٥٥: ٥الإصابة  )٣(
 .وغيرها ٥٨٨: ١، أسد الغابة ٢٤١: ٦، البداية والنهاية ٢٤١: �٣ريخ الطبري  )٤(

   



٤٩ 

 )١(ومن هو المحق أبو قتادة، أم أبو بكر في �يه له؟
مـن الكـافرين؟ هـل جـاء هـذا ) المسـلمين(؟ وكـون أعدائـه )�وّل(وماذا يعني منطـق الخليفـة الأوّل 

 الموقف لاحتياجه إلى خالد في مواقفه الأُخرى، أم لشيء آخر؟
وكيف ساغ لأبي بكر أن ينهى أ� قتادة عن التعـرّض لخالـد مـع أنّ اعـتراض أبي قتـادة كـان �بعـاً 

 من القرآن الكريم والسُنّة المطهرة؟
 وماذا يمكننا أن نقول في المؤلفة قلو�م؟

إن أ� بكر كتب : هل هو أبو بكر أم عمر؟ فقد جاء في كتب التاريخ: من هو المحق في القرارو 
إ� لا نعطـي علـى الإسـلام : إلى عمر �نّ يعطي المؤلفة قلو�م حقَّهم، فلما أتوه مـزق الكتـاب وقـال

 .شيئاً، فمن شاء فليؤُمن ومن شاء فليكفر، ولا حاجه لنا بكم
 .)٢(هو إن شاء الله: هل أنت الخليفة أم عمر؟ قال: وافرجعوا إلى أبي بكر وقال

ـــذين مـــن : وبعـــد هـــذا، كيـــف يمكـــن لغـــير� أن يصـــحّح المنســـوب إلى رســـول الله  اقتـــدوا �ل
 .مع ما يراه من الاختلاف بين مواقفهم )٣(بعدي أبي بكر وعمر

شـرعه الشـيخان؟ وتخطئـتهم لهمـا  ولو صحّ هذا الخبر، فلماذا نرى تخلف كثير من الصـحابة عمـا
 !في ما اجتهدا فيه في بعض الأحيان؟

____________________ 
 .٣٥٨: ٢الكامل في التاريخ  )١(
 .٩٦: ١٠من سورة التوبة، وتفسير المنار  ٦٠في تفسير الآية  ٢٢٤: ٤انظر الدر المنثور  )٢(
 .٢٧١: ٥، سُنن الترمذي ٣٨٢: ٥مسند احمد  )٣(

   



٥٠ 

 ذلك؟وما يعني 
ألم تكــن مــواقفهم المخطِّئــة للشــيخين، وتصــريحات الشــيخين �ّ�مــا عــاجزان غــير عــالمين في كثــير 

 من الأحايين بما جاء في الذكر الحكيم والسُنّة المطهرة، دالةّ على كذب هذه المقولة؟
 ؟بل كيف �لخليفة يسأل عن الأحكام لو كان هو الإمام المقتدى المأمور بطاعته والاقتداء به

كلّ هذه النصوص تؤكّد على أن المصالح التي صوّرها الإعلام في مدرسة الخلفـاء لم تكـن شـرعية 
وحقيقيــة �لمعــنى الصــحيح للكلمــة، بــل هــي مصــالح وهميــة تصــورها الخلفــاء وأنصــارهم ومنهــا وعليهــا 

 .سرى وجرى التشريع الحكومي لاحقاً 
لخليفـة لـيس بمعصـوم وأن الله لم ينصـبه، بعد أن اتّضح لك جواب السؤالين السابقين وعُـرف أن ا

وقد أخطأ �لفعل في كثير من الأمور، وأنّ المصالح التي تصـوّرها لم تكـن حقيقيـة عامـة للجميـع، بـل  
 .كثير منها وهمية، أو هي مصالح خاصة فئوية

فلابد الآن مـن دراسـة مـدّعى عمـر بـن الخطـّاب في هـذا الأمـر، وهـل حقـاً أنـه كـان يريـد التقـرب 
أم أنــه جعلهــا  )١()كــلّ ســبب أو نســب منقطــع إلا ســببي ونســبي: (رســول الله إذ سمــع منــه  إلى

 .وسيلة لأمر آخر
 وهل أنّ اقتراح الزواج يرتبط �مر سياسي، أم اجتماعي، أم عاطفي، أم غير ذلك؟

____________________ 
ط للطـــبراني ١٩٤: ١١، ١٤٥ :٣، المعجـــم الكبـــير للطـــبراني ٦٤: ٧الســـنن الكـــبرى  )١( ــ ، ورواه أيضـــاً ٣٥٧: ٦، الأوسـ

 .٢٧١: ٤التيمي في مجمع الزوائد 
   



٥١ 

 :عمر ودعوى القرابة
نحــن لــو درســنا ســيرة عمــر بــن الخطـّـاب قبــل وبعــد الإســلام لوقفنــا علــى حقيقــة أُخــرى غــير مــا 

كـان يصـرّ في معركـة بـدر يصوره أصحاب السير والتراجم، ولرأيناها تنافي المدّعى كمال المنافاة، لأنهّ  
على لزوم قتل كلّ قريب قريبـَهُ، وقـد طلـب �لفعـل مـن رسـول الله أن يقتـل عمَّـه العبـاس، ومـن علـيّ 

وهــذه . )١(مــع أنّ رســول الله كــان يؤكــد لــه �ّ�مــا جــاءا مكــرهين للمعركــة.. أن يقتــل أخــاه عقيــل و
رابـة عنـده في أوائـل الإسـلام، وعـدم صورة واحدة عن موقفـه مـع قرابـة رسـول الله ومفهـوم القـرب والق

 .وجود ميزة للقرابة عنده
ولا يخفــى عليــك �نّ هـــذه الرؤيــة كانـــت هــي الســائدة علـــى القرشــين ومـــنهم عمــر، فقـــد ورد في 

إنّ صفية بنت عبـد المطلـب مـرت علـى مـلأ مـن قـريش فـإذا هـم يتفـاخرون ويـذكرون : بعض الأخبار
 .منا رسول الله: الجاهلية، فقالت

 .-أي المزبلة  -إنّ الشجرة لتنبت في الكبا : افقالو 
هجّــر � بــلال �لصــلاة، فحمــد الله وأثنــا عليــه ثم قــال : فجــاءت إلى النـّـبي فأخبرتــه فقــال 

 .أيهّا النّاس أنسبوني: على المنّبر بغضب
 .أنت رسول الله ومحمّد بن عبد الله: فقالوا
 الله وأ� رسول الله، فما �ل أقوامأجل، أ� محمّد بن عبد : فقال

____________________ 
ــيبة  )١( ــن أبي شــ ن  ٣٧٩٣ح /  ٣٢٣: ٧، فــــتح البــــاري  ٣٦٧١٧ح / �ب غــــزوة /  ٣٦٣:  ٧مصــــنف ابــ ــ ، ســــيرة ابــ

 .في تفسير سورة الأنفال /  ٣٢٧:  ٢تفسير ابن كثير .  ٣٤:  �٢ريخ الطبري  ٤٥٨:  ٢هشام 
   



٥٢ 

 .)١(لأ� أفضلهم أصلاً وخيرهم موضعاً ينقصون أهلي؟ فوالله 
وإليـــك الآن صـــورة أُخـــرى تنبئـــك عـــن مـــدى اعتقـــاد عمـــر بمنزلـــة القـــربى واحترامـــه للقرابـــة، تلـــك 
الصـــورة الـــتي وجـــد�ها في خـــبر تعاملـــه مـــع صـــفّيه عمّـــة رســـول الله في المدينـــة المنـــوّرة وبعـــد أن قطـــع 

يراً واســتحكم، واســتقرت مفاهيمــه ال يراً، ومنهــا وجــوب مــودة ذي الإســلام شــوطاً كبــ عامّــة اســتقرار كبــ
 :قرُ�ه، ومع ذلك لم �به عمر

 :فقد أخرج الهيثمي عن ابن عبّاس قال
� : فقــال لهــا فبكــت عليــه وصــاحت، فأ�هــا النــبيّ  تــوفىّ ابــنٌ لصــفّية عمّــة رســول الله 

 عمّة ما يبكيك؟
 .توفيّ ابني: قالت
 .� عمّة، من تُوفيِّ له ولد في الإسلام فصبر، بنى الله له بيتاً في الجنّة، فسكتت: قال

� صــفية، قــد سمعــت : فاســتقبلها عمــر بــن الخطــّاب فقــال ثمّ خرجــت مــن عنــد رســول الله 
معهـــا النـــبيّ -ت، فـــس-يئـــاً، فبـــك-صـــراخك، إنّ قرابتـــك مـــن رســـول الله لا تغـــني عنـــك مـــن الله ش

 :�ا، فقال-وكان يكرمها ويح
 !!� عمّة، أتبكين وقد قلتُ لكِ ما قلتُ 

 :ليس ذلك أبكاني � رسول الله، استقبلني عمر بن الخطاّب فقال: قالت
 .إنّ قرابتك من رسول الله لن تغني عنك من الله شيئاً 

 .� بلال، هجّر �لصلاة: فغضب النبيّ، وقال: قال
____________________ 

�ب بيــان حقيقــة النعمــة / ١٠٥: �٤ب في كرامــة أصــله ، إحيــاء علــوم الــدين ، للغــزالي /  ٢١٧:  ٨مــع الزوائــد مج )١(
 . ٥٧الباب /  ٣٤٨: ٢وأقسامها ، ينابيع المودة 

   



٥٣ 

 :فهجّر بلال �لصلاة، فصعد النبيُّ المنبرَ، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال
كلّ سبب ونسب منقطـع يـوم القيامـة إلاّ سـببي ونسـبي،   ما �ل أقوام يزعمون أنّ قرابتي لا تنفع،

 .)١(فإ�ا موصولة في الدنيا والآخرة
اعلمـي أنّ محمّـداً لا يغـني عنـك شـيئاً، : ومرة أُخرى اعترض على أمُّ هاني بنـت أبي طالـب بقولـه

ــتي وأنّ  مــا �ل أقــوام يزعمــون أنّ شــفاعتي لا: فجــاءت إلى النـّـبي، فأخبرتــه فقــال  تنــال أهــل بي
 .)٢("حكم " و" حا " شفاعتي تنال 

فنحن لو قسنا مـدّعى عمـر اليـوم في الـزواج مـع مـا قالـه في ��ة الإسـلام وفي عزّتـه لحصـلنا علـى 
 .نتائج لا ترضي محبّيه وأنصاره، بل تشكّك الجميع في صحّة دعواه

قرابـة، لأنـه عـرف منـزلتهم لمـّا غضـب النـبي أمّا لو أحسنّا الظن بمـدّعاه وقلنـا إنـّه حقـاً كـان يريـد ال
 ...وهجّر بلال �لصلاة

لــو كــان عمــر آمــن بقــول رســول الله وعــرف أنّ قرابتــه تنفــع في الآخــرة، مضــافاً لمــا لهــا : فلنتســاءل
كـي يبعـدهم عـن   -فكيف به يحتجّ �لصحبة وقربه إلى رسول الله على الأنصار ! من منزلة في الدنيا

أن يســـلم الخلافـــة إلى الإمـــام علـــيّ بـــن أبي طالـــب وهـــو أقـــرب المقـــربّين إليـــه  ولا يرتضـــي -الخلافـــة 
 :، مع أن الإمام عليّاً ألزمه بما استدلّ به على الأنصار بقوله

____________________ 
أراد الإشــارة إلى القبائـــل ) مــا �ل أقـــوام(ورســول الله بمقولتـــه تلــك . ١٩٠: ٢، وينـــابيع المــودة ٢١٦: ٨مجمــع الزوائــد  )١(

المناهضة للرسالة وأنّ هذا الفكر هو فكـرٌ �موعـة مـنهم ولا يخـتّص بعمـر بـن الخطـّاب لوحـده، والحـديث يـُدل علـى القرابـة 
 .ه لاحقاً الدينية في إطار الشفاعة وهذا ما سنوضح

 .قبيلتان من اليمن" حكم"و" حا"و ٤: ١١و  ٢٥٤: ١سبل الهدى والرشاد  )٢(
   



٥٤ 

 !وَا عَجَبَاهُ أتََكُونُ الخِْلافََةَ ِ�لصَّحَابةَ ولا تكون ِ�لصَّحَابةَِ وَالْقَراَبةَِ؟
  فــَــــــإِنْ كُنْــــــــتَ ِ�لشُّــــــــورَى مَلَكْــــــــتَ أمُُــــــــورَهُمْ 

  يَّــــــــــــــــبُ فَكَيْــــــــــــــــفَ ِ�ــــــــــــــــذَا وَالْمُشِــــــــــــــــيروُنَ غُ     

  
  وَإِنْ كنْــــــتَ ِ�لْقُــــــرْبىَ حَجَجْــــــتَ خَصِــــــيمَهُمْ 

ـــــــــــــــــــــــرَبُ      ـــــــــــــــــــــــرُكَ أوَْلىَ ِ�لنَّـــــــــــــــــــــــبيِِّ وأقَـْ )١(فَـغَيـْ
  

  
 .بل كيف نقبل دعوى اهتمامه �لقرابة، وهو لا يوليّ أحداً منهم السرا� والبلدان أ�م حكومته

بل بمَ يمكن تصحيح مدعاه وأنهّ يريد بزواجه مـن أمُّ كلثـوم التقـرّب إلى رسـول الله عـن طريـق بنتـه 
إن فيهــا : فاطمـة الزهـراء، في حـين نـراه يقــول لمـن اعـترض عليـه عنـد هجومــه علـى دار فاطمـة الزهـراء

 .)٢(وإن : فاطمة، قال
هر بعـد نـزول آيـة التطهـير يناديهـا أنسي وقوف الرسول الأعظـم كـلَّ يـوم علـى ��ـا لمـدّة سـتّة أشـ

الصـلاة الصـلاة إنمّـا يريـد الله ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت ويطهّـركم : وينادي أهل بيت النبوة 
 !؟ )٣(تطهيراً 

) والعيـاذ ��(فعـل ذلـك لغـواً وعـن عاطفـة  فما يعني هذا الفعل من رسول الله ، وهـل أنـّه 
نة أهل البيت ؟ بل ماذا يعني وقوف الرسول على ��ـا لسـتّة أشـهر وهـو يكـرّر أم للتأكيد على مكا

مَا يرُِ�دُ (: قول الله سبحانه   إِ��
____________________ 

 . ١٩٠/ ومواعظه  �ب المختار أمير المؤمنين /  ٤٤:  ٤انظر �ج البلاغة  )١(
 . ١٩:  ١الإمامة والسياسة  )٢(
ــد  )٣( ـــذي  ٢٨٥،  ٢٥٩::  ٣مســــند أحمــ ـــنن الترمـ ــير القــــران �ب   ٣٢٠٥ح  ٣٥١:  ٥، سـ ـــورة (كتــــاب تفســ ومــــن سـ

ــاكم ) الأحـــزاب كتـــاب الفضـــائل �ب في فضـــل   ٣٢٢٦٢ح  ٣٩١: ٦، مصـــنف ابـــن أبي شـــيبة ١٥٨: ٣المســـتدرك للحـ
 .فاطمة 

   



٥٥ 

رَُ�مْ  هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَه�
َ
ُ ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�ر�جْسَ أ ً  ا��  ؟ )١()َ�طْهِ�ا

وهل هناك ارتباط بين هذه الفترة وبين الفترة التي توفيّت فيها فاطمة بعد رسول الله ، وهي ستة 
أشــهر ، بــل مــا تعــني وصــيتّها لبعلهــا �ن لا يشــهد جناز�ــا أبــو بكــر وعمــر ، وأن يــدفنها في الليــل 

ثـوم وأنّ إصـرار عمـر جـاء لإبعـاد نفسـه ، وهل أنهّ يرتبط بمسألة زواج عمر من أمُّ كل )٢(ويخفي قبرها 
 عمّا كان منه من قبل ؟

 بل هل يمكن الجمع بين هذه المواقف وبين ما يدّعيه عن القرابة والقربى اليوم؟
ولو كـان حقّـاً يعـرف منزلـة القرابـة والقـربى ، فلمـاذا نـراه يتخـوّف مـن توليـة بـني هاشـم ، ويحـرمهم 

 ؟ )٣(من خمُس الغنيمة
قرابة لها هذه السمة المعنويةّ في الدنيا والآخرة حسـب اعـتراف عمـر ؟ فكيـف بـه بل إذا كانت ال

: ؟ ويقـول مستنقصـاً مكانتهـا  )٤(لا يحترم ابنة رسول الله ، التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها 
 !!وإن 

  -أو عدم ترتيبهم الآ�ر عليها  -إنّ عدم تفهّمهم لتلك الخصائص الإلهية 
____________________ 

 .المصدر السابق  )١(
: ، عـن الجعفـر�ت  ٢٠٤٢ح / �ب كراهـة أن تتبـع الجنـازة �لنـار وا�مـرة /  ٣٠٤:  ٢مستدرك الوسائل ، للنوري  )٢(

 .، عن الواقدي  �ب مناقب فاطمة /  ١٣٧: ٣، مناقب بن شهرآشوب  ٢٠٥
 .١٢٩: ٧، سُنن النسائي ٣٤٥: ٦، السنن الكبرى للبيهقي ٢٩٨٤ح  ١٤٧: ٣سُنن أبي داود  )٣(
ني : وفيه -�ب ذب الرجال عن ابنته  )٨(١٥: ٦عن البخاري  ٢٥٠: ٣٥انظر �ذيب الكمال  )٤( فإنمّا هي بضـعة مـ

 .٣٥٩: ٥ي ، الترمذ٤٦٠: ١، أبي داود ١٤١: ٧يريبني ما أرا�ا ويؤذيني ما آذاها، صحيح مسلم 
   



٥٦ 

احـترام الــرئيس مـا دام حيــّاً، ولا يعـار للبنــت أهميـة، إلاّ بمقــدار  : إنمّـا يكمـن وراءه مــوروث قـديم، وهــو
كو�ا امرأة لا توازي الرجل ولا تسـاويه، بـل لـيس لهـا أن تطالـب بشـيء مـن حقوقهـا الشـرعية، وقـد 

 .عنها يكون وراء هذا الأمر مصالح وأهداف سياسية أُخرى لا يريدون الكشف
رغــم افــتراض أنــّه " النســب والســبب " وقــد رأيــتَ أنّ بعــض النصــوص تــدّعي أنّ عمــر كــان يريــد 

، وبــذلك احــتجّ في الســقيفة، كمــا أنّ لــه ســبباً مــن جهــة مــن قــريش، ولــه نســب مــع رســول الله 
 .ابنته حفصة، فلا يبقى لمدّعاه مجال من المصداقية

وإذا صـــحّ هـــذا المـــدّعى مـــن عمـــر لكـــان ; صـــريح �نـّــه أراد المصـــاهرة نعـــم، في نصـــوص أُخـــرى الت
; مباشـرة مـن خـلال إحـدى بناتـه  الأوّلى به أن يسعى إلى تلك المصـاهرة مـع بنـات رسـول الله 

 .لا من خلال بنت بنته
يحـدّثنا أنـه  فكما كان عثمـان ذا نـورين كـان يمكـن لعمـر أن يكـون ذا نـور واحـد، لكـنّ التـاريخ لم

 !!غير فاطمة حاول تلك المصاهرة من إحدى بنات رسول الله 
وانتهــى كــلّ  نعـم، أقــدم عمـر علــى خطبــة فاطمـة الزهــراء ربمّــا منافسـة لعلــي فــرّده رسـول الله 

 .)١(شيء
____________________ 

إ�ـــا : فاطمـــة، فقـــال رســـول الله  خطـــب أبـــو بكـــر وعمـــر: روى النســـائي �ســـناده عـــن بريـــدة بـــن الخصـــيب قـــال )١(
 .٦٧٨: ٢وقد صحح الألباني هذا الخبر في صحيح النسائي . صغيرة، فخطبها عليّ فزوجها منه
نعـم ، قـد يـترك . رعية، لكو�ا أقـرب إلى المؤالفـة ففيه أن الموافقة في السنّ أو المقاربة م:... وعلق السندي على الخبر بقوله

 .ذاك لما هو أعلى منه كما في تزويج عائشة 
لكن الأمر لم يكن كما قاله السندي، بل أغلب النصوص تصرح �ن رسول الله كان ينتظر �ـا القضـاء وأمـر الله تعـالى إلى 

 .٣٤: ٣، المعجم الكبير ٢١٢ )٤(٢٠: ٩، مجمع الزوائد ١٩: ٨انظر الطبقات . من يزوجه 
   



٥٧ 

بنصّ  على أننّا لا نستبعد أنّ عمر كان على علم يقين من أنّ الإمامة والأئمة من ولد فاطمة 
حــاول في أّ�م خلافتــه محاولــة �نيــة رام مــن  الرســول ، فــأراد ذلــك لنفســه ، ولمـّـا ردّه رســول الله 

ليكـــون لـــه منهـــا خَلَـــف يـــدّعي مـــن بعـــد أّ�ـــم أهـــل  مـــن إحـــدى بنـــات فاطمـــة خلالهـــا التـــزوّج 
 .الخلافة والإمامة الذين عناهم رسول الله 

 وربمّـــا يؤيـــد ذلـــك خطبـــة أبي بكـــر لفاطمـــة أيضـــاً وردّ الرســـول إّ�ه ، وكـــأنّ الإمـــام الصـــادق 
، وذلـك أّ�ـم نبـذوا ... لى آل أبي بكـر وعمـر أبـداً لا يرَجـع الأمـر والخلافـة إ: أشار إلى ذلك بقولـه 

 )١(... القرآن وأبطلوا السنن وعطلّوا الأحكام 
على وجهـه الصـحيح،  هذا كلّه بغض النظر عن أنّ القوم وعمر لم يفهموا كلام رسول الله 

وذلـك مـن . الـديني هـو البـاقي إن نسبه في إطـار المفهـوم: أو فهموه وحرّفوه، لأنّ مراد رسول الله هو
، )٢(وهــم الأئمّــة الإثنــا عشــر، الــذين لا يــزال الــدين عزيــزاً �ــم; خــلال علــيّ والحســنين وولــد الحســين 

 .)٣(تسعة منهم من ولد الحسين الذي هو من رسول الله ورسول الله منه
 سبب الله الممدود والموصول بين السماء والأرض،: والمراد بسببه هو

____________________ 
 . ٧ح /  ٥: ١وانظر تفسير العيّاشي .  ٨ح /  ٦٠٠:  ٢الكافي  )١(
 .٣٠٩: ٢، سُنن أبي داود ٩٠، ٩٣: ٥، مسند أحمد ٣: ٦صحيح مسلم  )٢(
، الأدب ٥١٥: ٧، مصنّف ابـن أبي شـيبة ٣٢٤: ٥، سُنن الترمذي ٥١: ١، سُنن ابن ماجة ١٧٢: ٤مسند أحمد  )٣(

 .٨٥: المفرد
   



٥٨ 

" كتــاب الله حبــل ممــدود بــين الســماء والأرض، وعــترتي أهــل بيــتي : مخلــف فــيكم الثقلــينإني " بــنص 
)١(. 

على أننا اليـوم �لضـرورة والوجـدان لا نـرى أولاداً نسـبيّين لرسـول الله إلاّ أولاد فاطمـة الزهـراء مـن 
 .أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، وهذه من نبوءات رسول الله ودلائل نبوته

وعليـــه فـــإن هـــذه النصـــوص وغيرهـــا تشـــكّكنا في مـــدّعى عمـــر بـــن الخطــّـاب، بـــل توصـــلنا إلى أن 
أو ذكروهـا  -الأمر لم يكن كما يصوّره أتباع مدرسة الخلفاء، لأنّ العلل والأسباب التي ذكرها عمـر 

 .في التزويج لا تتفق مع ما يهدف إليه عمر من هذا الزواج -له 
____________________ 

وعنــه الســيوطي  ٦٦: ٣، المعجــم الكبــير للطــبراني ١٧٦: ٧، مصــنف ابــن أبي شــيبة ٥٩، ٢٧، ١٨: ٣مســند أحمــد  )١(
 .٦٠ ٢في الدر المنثور 

   



٥٩ 

 :عمر وتزوجه من النساء
، حـــتىّ إن النســاء كــن يكـــرهن )١(إنّ شــدّة وغلظــة عمـــر بــن الخطـّـاب لا يمكـــن لأحــد أن ينكرهــا

أن عمــر �ــر امــرأة لأّ�ــا : أنســاب الأشــرافإلــيهن، فجــاء في التــزويج منــه لنظرتــه الخاصــة والخاطئــة 
ــتنّ لعُــب، فــأقبلي علــى مغزلــك، ولا تعرضــي فيمــا ! مــا أنــت وهــذا؟: تكلمــت في شــيء بقولــه إنمــا أن

 .، وقد أقدم عمر على أكثر من امرأة فردَّته)٢(ليس من شأنك
نـــت أبي بكـــر وهـــي أمُّ كلثـــوم ب -أي عمـــر  -خطـــب : قـــال المـــدائني: .. �ريـــخ الطـــبريففـــي 

 .الأمر إليك: صغيرة، وأرسل فيها إلى عائشة، فقالت
 .لا حاجة لي فيه: فقالت أمُّ كلثوم
 .ترغبين عن أمير المؤمنين: فقالت لها عائشة

نعـــم، إنـــه خشـــن العـــيش، شـــديد علـــى النســـاء، فأرســـلت عائشـــة إلى عمـــرو بـــن العـــاص : قالـــت
 .فأخبرته
 .أ� أكفيك: فقال

 .بلغني خبرٌ، أعيذك �� منه!  أمير المؤمنين�: فأتى عمر، فقال
 وما هو؟: قال

____________________ 
ألا فقــد : "... بــل أصــبحت مــثلاً يقــاس بــه، فمــن خطبــة لعثمــان بــن عفــان، وبعــد أن كثــر اعــتراض الأمــة عليــه، قــال )١(

يــده، وقمعَكــم بلســانه، فــدنتم لــه علــى مــا والله عبــتم علــيَّ بمــا أقــررتم لابــن الخطــاب بمثلــه، ولكنــه وطــأكم برجلــه، وضــربكم ب
 .٣٧٧: ٣انظر �ريخ الطبري ..." أحببتم وكرهتم

 .٤٥٤: ٤كانت شديدة كعمر، انظر مجموعته الكاملة : واللطيف في الأمر أن طه حسين يصف عائشة
: ١دينـة المنـورة ط الجامعـة الإسـلامية �لم) دراسـة نقديـة لمـرو�ت عمـر بـن الخطـّاب(كمـا في   ١٨٩: أنساب الأشراف )٢(

٢٤١. 
   



٦٠ 

 خطبتَ أمُّ كلثوم بنت أبي بكر؟: قال
 .نعم: قال
 أفرغبت بي عنها أم رغبت �ا عني؟: قال
لا واحـــدة، ولكنهـــا حدثـــة، نشـــأت تحـــت كنـــف أمُّ المـــؤمنين في لـــين ورفـــق، وفيـــك غلظـــة، : قـــال

ء فسـطوت ونحن �ابك وما نقدر أن نردّك عن خلق من أخلاقك، فكيف �ـا إن خالفتـك في شـي
 .كنت قد خلفت أ� بكر في ولده بغير ما يحقّ عليك! �ا؟

 !فكيف بعائشة وقد كلّمتها؟: قال
ير منهـا أمُّ كلثــوم بنـت علـيّ بـن أبي طالـب، تعلـق منهـا بنســب : قـال أ� لـك �ـا وأدلـك علـى خـ

 . )١(من رسول الله 
أمُّ كلثـوم بنــت أبي بكــر، ألا تتــزوج : أن رجـلاً مــن قــريش قـال لعمــر بـن الخطــّاب: وفي نـّص آخــر

 فتحفظه بعد وفاته، وتخلفه في أهله؟
 .بلى، إني لأحبّ ذلك، فاذهب إلى عائشة، فاذكر لها ذلك، وعد إليّ بجوا�ا: فقال عمر

 .حبّاً وكرامة: فمضى الرسول إلى عائشة فأخبرها بما قال عمر، فأجابته إلى ذلك وقالت له
ن شــعبة يرة بــ ــك المغــ ! مــا لــك � أمُّ المــؤمنين؟: فرآهــا مهمومــة، فقــال لهــا ودخــل عليهــا بعقــب ذل

: إنّ هــذه جاريــة حدثــة، وأردت لهــا ألــين عيشــاً مــن عمــر، فقــال لهــا: فأخبرتــه برســالة عمــر، وقالــت
 .عليَّ أن أكفيك

 �لرفاء والبنين، فقد بلغني: وخرج من عندها، فدخل على عمر، فقال
____________________ 

 . ٢٢٢: ١٢، شرح النهج  ٢٧٥: �٣ريخ الطبري  )١(
   



٦١ 

 .ما أتيته من صلة أبي بكر في أهله، وخطبتك أمُّ كلثوم
 .قد كان ذاك: فقال
ير المــؤمنين رجــلٌ شــديد الخلــق علــى أهلــك، وهــذه صــبية حديثــة الســن، فــلا : قــال إلاّ أنــك � أمــ

ه عائشة، ويذكرون أ� بكـر فيبكـون تزال تنكر عليها الشيء فتضر�ا، فتصيح، فيغمّك ذلك وتتألمّ ل
 .في كلّ يوم -مع قرب عهدها  -عليه، فتجدّد لهم المصيبة 

 !متى كنت عند عائشة، واصدقني؟: فقال له
 .آنفاً : فقال

 .أشهد أ�م كرهوني، فضمنتَ لهم أن تصرفني عمّا طلبتُ، وقد أعفيتهم: فقال عمر
 .)١(عاودة خطبتهافعاد إلى عائشة فأخبرها �لخبر، وأمسك عمر من م

يغلـق �بـه، ويمنـع : أمَُّ أ�ن بنـت عتبـة بـن ربيعـة، فكرهتـه وقالـت] عمـر [ وخطـب : قال المـدائني
 .)٢(خيره، ويدخل عابساً ويخرج عابساً 

أن عمـــر بـــن الخطــّـاب خطـــب إلى  قـــوم مـــن قـــريش فـــردوه، : عـــن الحســـن أُســـد الغابـــةوجـــاء في 
 وخطب إليهم المغيرة بن شعبة

____________________ 
 .٢٥٠: ٤أعلام النساء، كحالة  )١(
: وفي المعـارف لابـن قتيبـة. ١٥٧: ٧، البدايـة والنهايـة ٤٥٥، ٤٥١: ٣، الكامـل في التـاريخ ٣٧٠: �٢ريخ الطـبري  )٢(

ن عائشــة : ٧٩: ٥والبــدء والتــاريخ  ١٧٥ ك بعــد وفــاة أبي بكــر، خطبهــا مــ ــ أن عمــر خطــب أمُّ كلثــوم بنــت أبي بكــر، وذل
ــه زكــــر� فأنعمـــت لــــه  ــد الله فولــــدت لــ ــا، فتزوجهــــا طلحــــة بـــن عبيــ ك عنهــ ــ �ــــا، لكــــنّ أمُّ كلثـــوم كرهتــــه، فاحتالــــت حــــتى أمسـ

 .إلخ... وعائشة
: ، والروضــة الفيحــاء في تــواريخ النســاء٩٦: ٢٥،عــن ابــن عســاكر ٣٧٥٩٠" ح" ٦٢٦: ١٣وانظــر كــذلك كنــز العمــال 

٣٠٣. 
   



٦٢ 

 .)١(فزوّجوه
�نــّه خشــن العــيش، يــدخل عابســاً ويخــرج عابســاً، وينظــر إلى فكــلّ الــّذين ردّوا عمــر علّلــوا ذلــك 

ــك مــا يؤكــد صــحّة مقولــة القــوم القرشــيين،  النســاء نظــرة جاهليــة، ويتعامــل معهــن كــأّ�ن عبيــد، وإلي
 :الذين خطب منهم عمر فردوه، حيث

ضــفت عمــر ليلــةً، فلمّــا كــان في : قــد أخــرج ابــن ماجــه القــزويني عــن الأشــعث بــن قــيس أنــّه قــال
!! � أشـــعث: الليـــل قـــام إلى امرأتـــه يضـــر�ا، فحجـــزت بينهمـــا، فلمـــا أوى إلى فراشـــه قـــال ليجـــوف 

لا يُسأل الرجل فيم يضرب امرأتـه، ولا تـنم إلاّ وتـراً، ونسـيت : احفظ عنيّ شيئاً سمعته من رسول الله
 .)٢(الثالثة

عمـر بـن الخطــّاب وقـد مـرّ عليـك قبـل قليـل مــا قالتـه أمّ أ�ن بنـت عتبـة بـن ربيعــة حينمـا خطبهـا 
لا يــدخل إلاّ عابســاً ولا يخــرج إلاّ عابســاً، يغلــق : بعــد أن مــات عنهــا يزيــد بــن أبي ســفيان، فقالــت

 .)٣(�به ويقلّ خيره
. لا حاجـــة لي فيـــه: فقالـــت أمُّ كلثـــوم" ومـــا قالتـــه أمُّ كلثـــوم بنـــت أبي بكـــر حينمـــا خطبهـــا عمـــر 

... نعم، إنهّ خشن العـيش شـديد علـى النسـاء: قالت! ترغبين عن أمير المؤمنين؟: فقالت لها عائشة
 ")٤(. 

____________________ 
 .٦٥: ٤أُسد الغابة في معرفة الصحابة  )١(
 .٤٥٥٦٦ح  ٤٨٣و  ٤٩٨: ١٦كنز العمال . ٢٠: ١، مسند أحمد ٦٩٣: ١سُنن ابن ماجه  )٢(
 .٥٥: ٣، الكامل لابن الأثير ١٧: ٥، �ريخ الطبري ١٧: ٤عيون الأخبار  )٣(
 .٣٦٥: ٦وج  ٩٣، و ٥٧: ٧البداية والنهاية  ٥٥: ٣الكامل في التاريخ . ١٧: �٥ريخ الطبري  )٤(

   



٦٣ 

أن عاتكة بنت زيد بـن عمـرو بـن نفيـل كانـت تحـت عبـد الله بـن أبي بكـر، : وروى عليّ بن يزيد
يخطبو�ــا فمــات عنهــا واشــترط عليهــا أن لا تتــزوّج بعــده، فتبتلــت وجعلــت لا تتــزوج، وجعــل الرجــال 

 .وجعلت �بى
 .اذكرني لها، فذكره لها، فأبت على عمر أيضاً : فقال عمر لوليها

 .زوّجنيها، فزوجه إ�ها: فقال عمر
أفُ، : فأ�هــا عمــر، فــدخل عليهــا، فعاركهــا حــتىّ غلبهــا علــى نفســها، فنكحهــا، فلمّــا فــرغ قــال

إنيّ أُف، أفُ، أفــفّ �ــا، ثمّ خــرج مــن عنــدها وتركهــا لا �تيهــا، فأرســل ت إليــه مــولاة لهــا أن تعــال فــ
 .)١(سأ�يأ لك

عدم جواز التبتل : هذا وقد حمل محبّو الخليفة الخبر الأخير على أنهّ أراد بيان حكم شرعي، وهو
في النكاح، أو عدم جواز أخذ المال علـى أن لا تتـزوج، في حـين نعلـم أنّ عاتكـة كانـت ثيّبـاً، والمـرأة 

لاية لأحـد عليهـا، وعلـى فـرض ثبـوت الولايـة عليهـا، يجـب أن يجُمـع الثيّب هي مالكة لأمرها، ولا و 
 .رضاها إلى رضا وليّها

لكـن الـنص السـابق يشـير وبوضـوح إلى أن عاتكـة لم تـرضّ �ـذا النكـاح، وأنّ عمـر أكرههـا علــى 
دخــل عليهــا فعاركهــا حــتىّ غلبهــا علــى نفســها، فنكحهــا، " ذلـك وتجــاوز عليهـا بــدون أذ�ــا لأنـّه 

 .... "أُف، أُف، أُف:  قالفلما فرغ 
على أنّ خبر ابن سعد في الطبقات يدل على أنّ عمر بن الخطاّب كان طامعاً فيهـا، راغبـاً �ـا، 
لا أنــّه فعــل ذلــك كــي يوضّــح حكمــاً شــرعياً وهــو حرمــة التبتّــل، لأنــه كــان قــد طلبهــا قبــل ذلــك مــن 

  اذكرني لها، فذكره" وليّها فقال 
____________________ 

 .٦٣٣: ١٣وعنه في كنز العمال : ٨لطبقات الكبرى لابن سعد ا )١(
   



٦٤ 

 ".لها، فأبت على عمر أيضاً 
وهــو يشــير إلى مــا قلنــاه، ويوضّــح �نّ وراء نكــاح عاتكــة شــيئاً آخــر غــير مــا يــبررّه علمــاء مدرســة 

 .الخلفاء
آخـر فهو لو كـان يريـد الوقـوف أمـام التبتـل أو تشـريع شـيء جديـد للزمـه أن يحقّـق ذلـك بشـكل 

 .أُف، أُف، أُف: غير المغالبة ونكاحها بنفسه ثمّ قوله
وأريد هنا أن أنُبه إلى بعض المفارقـات في نصـوص التـزويج عـن عمـر وعلـيّ، وهـي بنظـري تسـيء 

لأّ�ـا تؤكّـد علـى أنّ الإمـام عليـّاً شـارك الآخـرين �لـرأي، ; إلى عمر بن الخطاّب أكثر من أن تخدمه 
 .في تزويجه أمُّ كلثوم)٣(وعمّه العباس )٢(وعقيلاً  )١(الحسينفاستشار الإمامين الحسن و 

في حين نرى عمر يكتفـي في نكـاح عاتكـة �ذن أبيهـا ولا ينظـر إلى رضـاها ولا إلى إذن إخوا�ـا 
 .وأخوا�ا

إنّ عمر لو كان حقّاً يريد الزواج مباركاً من عاتكـة لكـان عليـه أن يرسـل إليهـا بعـض النسـاء مـن 
العقد برضاها ليأتوا �ا إلى عِشّ الزوجيـة �عـزاز وإكـرام لا أن يغالبهـا ويعاركهـا، إذ إنّ أهل بيته بعد 

 !هذا الفعل لا يصدر إلاّ من رعاع الناس، فكيف بخليفة المسلمين
  نحن وإن كنّا لا نقبل بتلك الروا�ت القائلة �نّ الإمام أمير المؤمنين

____________________ 
بى )١( حاق١٧٠و  ١٦٩: ذخــائر العقــ حابة ١٥٩: ، الذريــة الطــاهرة٢٤٨: ، ســيرة ابــن إســ ، كنــز ٥٢٧: ٢، حيــاة الصــ

 .٦٤: ٧، السنن الكبرى ٢٧٢: ٤، مجمع الزوائد ٥٣٢: ١٦العمال 
 .١٦٠: الذرية الطاهرة ١٧٠: ، ذخائر العقبى٢٧٢، ٢٧١: ٤، مجمع ٤٥و  ٤٤: ٣المعجم الكبير  )٢(
 ١٦٠: ة، الذرية الطاهر ١٧٠: ذخائر العقبى )٣(

   



٦٥ 

زوّج عمــر بعــد أن استشــار الإمــام الحســن والحســين وعقــيلاً والعبــاس، لكنّــا نؤكّــد أنّ هــذه النصــوص 
 .مختلقة على لسان هذا أو ذاك، وهي تسيء �لدرجة الكبرى للخليفة وأتباعه

وعليه، فالنصوص السابقة وضّحت لنا �نّ النساء لم يكنّ يرغبن في التـزويج بعمـر بـن الخطـّاب، 
جمعــت تلــك النصــوص إلى نــصّ الطــبري في تــزويج أمُّ كلثــوم بنــت أبي بكــر، لعرفــت أن الجميــع   فلــو

فإّ�ــا كانــت تخافــه  -زوجــة الرســول  -كــانوا يهابونــه، ويخــافون بطشــه، وحــتىّ عائشــة بنــت أبي بكــر 
رو و�ابه، ولماّ امتنعت أختهـا أمُّ كلثـوم مـن الـزواج مـن عمـر اسـتولى عليهـا الخـوف، فأرسـلت إلى عمـ

 .تستعين �ما لحلّ المشكلة -أو إلى المغيرة بن شعبة  -بن العاص 
ولو تدبرّت وتعمّقت في كلام عمـرو بـن العـاص لعرفـت أنـّه هـو الآخـر كـان يهـاب عمـر ويخـاف 
بطشـــــه، إذ لينـــــه في الخطـــــاب وأسُـــــلوبه في الاســـــتعطاف ليشـــــير إلى أنّ عمـــــرو بـــــن العـــــاص أراد أن 

 :بي بكر فقال لهيستعطف الخليفة من خلال أخيه أ
ولكنّها حدثه، نشأت في كنف أمُّ المـؤمنين في لـين ورفـق، وفيـك غلظـة، ونحـن �ابـك، ومـا "... 

ــك في شــيء فســطوت �ــا كنــت قــد  نقــدر أن نــردك عــن خلــق مــن أخلاقــك، فكيــف �ــا إن خالفت
 ".خلفت أ� بكر في ولده بغير ما يحق عليك 

يـــد، وهـــو الداهيـــة، كيـــف أراد بتلـــك الكلمـــات انظـــر إلى كـــلام عمـــرو بـــن العـــاص ومخطّطـــه الجد
الخفيفة أن يخلـق شـيئاً مـن الرقـّة المشـوبة �لحـسّ السياسـي ليزجّهـا زجّـاً في قسـاوة عمـر بـن الخطـّاب، 

 لأنهّ لو حقّق ذلك لما خاف على بنت! وأن يستبدل أمّ كلثوم بنت أبي بكر �مّ كلثوم بنت عليّ؟
   



٦٦ 

ى بنت أبي بكر، بل لو سطا عمر علـى أمُّ كلثـوم بنـت علـيّ عليّ بن أبي طالب كما كان يخاف عل
ـــاً، وكـــان في ذلـــك ســـرور لأمثـــال ولا أدري كيـــف بعمـــرو بـــن ... . عمـــرو بـــن العـــاص و: لآذى علي

العاص وعمر بن الخطاّب يخافان أن يخلفا أ� بكر في ولده بغير ما يحـقّ عليهمـا، ولا يخافـان رسـول 
 !الله في بنته وبنت بنته؟

 شيء يمكن حمل هذه النفسية؟ وعلى أي
 وهل إنّ ذكر هذه النصوص والمواقف في كتب القوم تعدُّ ميزة لأصحاب رسول الله؟

بـل كيـف �مُِّ كلثـوم بنـت علـيّ لـو خالفـت عمــر، وقـد وقفـت علـى عـدم إِطاقـة أمثـال عمـرو بــن 
 !العاص أن يردّوه عن خلق من أخلاقه؟

يرة بــن شــعبة  ن العــاص والمغــ قــد اســتغلا علاقــة عمــر السياســية �بي بكــر، ونفــذا نعــم، إن عمــرو بــ
من هذه النافذة إلى فكره وعقله، كي يبعداه عن هذا الزواج، خوفاً من سـطوته علـى أمُّ كلثـوم بنـت 

 أبي بكر؟
إلاّ أنــّك � أمــير المــؤمنين رجــل شــديد الخلــق علــى أهلــك، وهــذه صــبية، حديثــة : فقــال لــه المغــيرة

الشـيء فتضـر�ا، فتصـيح، فيغمـك ذلـك وتتـألم لـه عائشـة، ويـذكرون أ�  السّن، فلا تزال تنكـر عليهـا
 .بكر، فيبكون عليه، فتجدّد لهم المصيبة في كلّ يوم

ؤمنين في لــين : وقــد مــرّ عليــك كــلام عمــرو بــن العــاص ولكنّهــا حدثــة، نشــأت تحــت كنــف أمُّ المــ
 ...ورفق وفيك غلظة

 :ولماّ عاتب عمر بن الخطاّب عمراً بقوله
 .بعائشة وقد كلمتهافكيف " 

   



٦٧ 

أ� لـــك �ـــا، وأدلــّـك علـــى خـــير منهـــا أمُّ كلثـــوم بنـــت علـــيّ بـــن أبي ]: عمـــرو بـــن العـــاص [ قـــال 
 ... ".طالب

ــّك علــى خــير منهــا : " فكــلام عمــرو بــن العــاص لم �ت اعتقــاداً منــه بكــون أمُّ كلثــوم بنــت " أدل
لّمات عند المسلمين، لأّ�ا أقـرب عليّ هي خير من أمُّ كلثوم بنت أبي بكر، وإن كان ذلك من المس

ير مــن قرابــة وألصــق رحمــاً برســول الله  ، بــل في كلامــه إشــارة إلى أن أمُّ كلثــوم بنــت علــيّ هــي خــ
بنت أبي بكر لتعهّد الخدمة في بيت عمر، لأنهّ لو ضر�ا أو سطا �ا لكان في ذلك سرور لمخالفي 

معاويـة بـن أبي سـفيان، وعمـرو بـن العـاص، والمغـيرة بـن شـعبة، : عليّ بن أبي طالـب وأعدائـه، أمثـال
 ...و

ن العــاص حينمــا اقــترح علــى عمــر �ن �خــذ أمّ كلثــوم بنــت علــيّ كــان يعلــم �ّ�ــا أرقّ  فعمــرو بــ
وأوجـــب حقّـــاً مـــن أمُّ كلثـــوم بنـــت أبي بكـــر، وهـــي لا يمكنهـــا أن تتحمـــل مـــا لا يتحملـــه داهيـــة مثـــل 

ومــا نقــدر أن نــردك عــن خلــق مــن أخلاقــك فكيــف �ــا إن خالفتــك  : "...عمــرو بــن العــاص لقولــه
 ... ".في شيء فسطوت �ا

وبعد كلّ هـذا، فقـد اتضـح لـك �نّ هـذا الاقـتراح مـن عمـرو بـن العـاص لم �ت عـن حُسـن نيـة، 
 !بل جاء عن سوء نية

أ� لـك " : نعم، إنّ ابن العاص أطرّ حقده الدفين ضدّ عليّ وبنيـه �طـار الناصـح الأمـين إذ قـال
، لكنّ هذا الأمر لا ينطلـي علـى المتـدبرّ الحكـيم، بـل إنّ الباحـث المحقّـق "�ا وأدلّك على خير منها 

يعرف �نّ عمرو بن العاص كان الموجّه والمنظـر لعمـر بـن الخطـّاب  -بل كلّ مطالع في النصوص  -
ى لـه المـبررّ كـي يصــل للـدخول إلى بيـت وحـرم علـيّ بــن أبي طالـب، أي أنـّه رسـم لعمـر المــنهج وأعطـ

 إلى هذا الزواج، وبذلك خدم سيّده و�ل
   



٦٨ 

 .من عدوه في آن واحد
ونحن حينما قلنـا قبـل قليـل �نّ الجميـع كـانوا يهـابون عمـر بـن الخطـّاب ويخـافون بطشـه، لا نعـني 
بذلك عدم إمكان أن ينجو أحد من قراره، فقد نجت أمُّ أ�ن بنت عتبة، وأمُّ كلثوم بنـت أبي بكـر، 

 .، والقوم من قريش الذين خطب منهم عمر بن الخطاّب فردّوه)١(وأمُّ سلمة المخزومية
لكــنّ هــذا الأمــر لا يمكــن تصــوّره واحتمالــه في مخــالف سياســي لعمــر بــن الخطــّاب كعلــيّ بــن أبي 
طالــب، وخصوصــاً لمـّـا علمنــا �نّ أُصــول هــذا المخطــط رسمــه عمــرو بــن العــاص أو المغــيرة بــن شــعبة 

 .ممّن يبغون من وراء مثل تلك المناورات هدفاً، بل أهدافاً سياسية وأمثالهما،
من الـزواج مـن عمـر بمسـعى عمـرو  -إن صحّت نجا�ا  -نعم، إن أمُّ كلثوم بنت أبي بكر نجت 

; بن العاص أو المغيرة بن شعبة، مع وقوفنـا علـى خـوف عائشـة مـن عقـبى مخالفـة اختهـا لهـذا الـزواج 
 !! ".غبين عن أمير المؤمنينتر " لقولها لأمّ كلثوم 

هذا، ومن الطبيعي أن لا تكون منزلة عليّ بن أبي طالب وفاطمة الزهراء عنـد عمـر بـن الخطـّاب  
يدعوانـــه علـــى !! وهـــذا هـــو الـــذي جعـــل الـــداهيتين! كمنزلـــة أبي بكـــر بـــن أبي قحافـــة وعائشـــة بنتـــه؟

 .الإقدام على الزواج من بنت عليّ وأن يترك بنت أبي بكر
____________________ 

، والسـنن الكـبرى للنسـائي  ٣١٣: ٦حيث أقدم عليها بعد وفاة زوجها عقيب غزوة أحد فردّته ، انظـر مسـند أحمـد  )١(
 . ٣٥٥:  ١١، و�ريخ بغداد  ٢٨٦: ٣

   



٦٩ 

 :قول عمر بين الحقيقة والادّعاء
ن كو�ــا ولــو تــدبرّت في نصــوص زواج عمــر مــن أمُّ كلثــوم، لرأيتهــا ذات مرامــي سياســية أكثــر مــ

ذات أبعـاد اعتقاديــة أو عاطفيــة؟ ولرأيــت أنـّه لم يكــن يبغــي مــن زواجـه مــن أمُّ كلثــوم النســب والقرابــة 
 .والصهر من رسول الله، بقدر ما كان يهدف في ذلك إلى أمور أخرى

علـى ظهـر الأرض يرصـد مـن حسـن " فلو كان عمر يريـد القرابـة حقّـاً وكـان يعتـبر نفسـه الوحيـد 
فهــل �تي حُســن صــحبته لهــا �لكشــف عــن ســاقها، أو ضــمها إلى " يرصــده أحــد صــحابتها مــا لا 

 ...صدره، أو تقبيلها، أو
وهـــل أنّ أمُّ كلثـــوم بنـــت علـــيّ كانـــت مـــن الإمـــاء والوصـــائف اللـــواتي يبُتغـــى مـــنهنّ غلـــظ الســـوق 

 !وصحّة الأبدان ليكُنّ أبلغ في المتعة وأقدر على الخدمة؟
وبنـت رسـول الله وعلـيّ الكـرار وفاطمـة البتـول، وهـي الحـرّة الأبيـّة  أم أّ�ا كانت كريمة بني هاشـم،

 !!التي ادّعى عمر أنهّ يريد أن يتقرب بزواجه منها إلى الله ورسوله
 !وهل حقّاً أن عمر رصد بفعلته هذه ما لا يرصده أحد من الرجال؟

وعلـى أي ! ارة؟وما يعني كلامه آنف الذكر إذاً لو قسناه مع ما فعلـه معهـا حسـب النصـوص المـ
 شيء يدل؟

ولــو أحــبّ عمــر أن يحفــظ رســول الله في ولــده، وأراد التــزويج ببنــت فاطمــة وعلــيّ، فهــل يجــوز لــه 
 اختيار الزواج �ذه الصورة المشينة؟

 بل هل يصحّ تزيين عليّ بنته وإرسالها إلى رجل أجنبي طامع فيها؟
التـــزيين �ت مـــع لحــاظ كو�ـــا مؤهّلـــة فــإن ; وعلــى فـــرض أنّ عليـّـاً كـــان موافقـــاً علــى هـــذا الـــزواج 
 للزواج، وأنّ ذلك من شأن النساء لا الرجال، ولذلك

   



٧٠ 

ن شــأ�ا لعلــي  كلــّف رســول الله  وإذا كــان . النســاء بتجهيــز فاطمــة الزهــراء والإصــلاح مــ
 !فهل يصحّ أن يزيّن ابنته ويرسلها إليه؟ -وفق النصوص  -عليٌّ غير راغب في تزويج ابنته لعمر 

وبنظر� أنّ عمر بن الخطاّب لو كـان يريـد القرابـة ونيـل شـفاعة الرسـول في الآخـرة حقـاً، لمـا أقـدم 
لقـــد روى المســـوّر بـــن محزمـــة أنّ ! علـــى زواجـــه مـــن طفلـــة صـــغيرة لم تبلـــغ الحلـــم، �ـــذا الشـــكل المـــزري

يبسطها، ويقبضني ما قبضها، وأنهّ ينقطع يوم القيامة  فاطمة شجنة مني يبسطني ما: رسول الله قال
مــــع أمُّ كلثــــوم، ومواقفــــه  -ألا يكــــون في فعــــل عمــــر هــــذا . )١(الأنســــاب والأســــباب إلاّ ســــببي نســــبي

 ما يقبض ويغضب الله ورسوله وفاطمة؟؟ -الأخرى من فاطمة 
 -لم يكـن تصـريحاً  إن -وقد يكون في كلام الرسول الأعظم ، الذي سيأتي بعـد قليـل ، تعريضـاً 

 :به و�مثاله الذين أساءوا إلى القربى والعترة وخانوا رسول الله
 :سمعت رسول الله يقول: فعن أبي سعيد الخدري قال

ما �ل رجال يقولون إنّ رحم رسول الله لا تنفع قومه، بلى والله إّ�ا موصولة في الدنيا والآخـرة، 
 وإنيّ � أيهّا الناس فرطكم على

____________________ 
ح  ٢٠٨: ٢وصـــهري، الجـــامع الصـــغير : ، وفيـــه ز�دة١٥٨: ٣، مســـتدرك علـــى الصـــحيحين ٣٣٢: ٤مســـند أحمـــد  )١(

 .٦٤: ، فضل آل البيت للمقريزي٦٤: ٧، السنن الكبرى للبيهقي ٥٨٣٤
   



٧١ 

ــإذا جئــتم قــال رجــل ــلان، وقــال آخــر: الحــوض، ف ــلان بــن فــلان، : � رســول الله أ� فــلان بــن ف أ� ف
رواه أبــو يعلــى ورجالــه (أمــا النســب فقــد عرفتــه، ولكــنّكم أحــدثتم بعــدي وأرتــددتم القهقــرى : أقولفــ

 .)١()رجال الصحيح
بــل إلى أي مــدى يمكــن تصــحيح مــا قالــه علمــاء مدرســة الاجتهــاد والــرأي وأنصــار الخلفــاء لتبريــر 

ن تقبيلـه لهــا وضـمّها إلى صـدره، أو كشــفه عـن ســاقها،   فعلـة عمـر بــن الخطـّاب، مــن أنـّه لم يقصـد مــ
لأّ�ــا لم تكــن في ســنّ مــن يطُمــع فيهــا، ولم تبلــغ بعــد، والخليفــة أجــل وأكــرم مــن ... الريبــة والجــنس و
 .)٢(هذا الفعل القبيح

فلــو صــحّ ذلــك، فمــاذا نقــول عمّــا أدركتــه الســيدة أمُّ كلثــوم مــن فعــل وقصــد عمــر، حــين تعاملــه 
 معها، وهي المعنية �لأمر؟
هــو الأقــرب إلى الصــواب، أم فهــم الســيدة أمُّ   -وبعــد ألــف عــام  -عامّــة وهــل أنّ فهــم أعــلام ال

 !كلثوم، وهي المعنية �لأمر، والعارفة بلحن وقصد عمر بن الخطاّب في الخِطاب؟
 ".أرسلتني إلى شيخ سوء " وعلى أي شيء يدل قولها لأبيها 

____________________ 
.. . ، وغيرهــا٤٣٤: ٢، مسـند أبي يعلـى ١٨: ٣، مســند أحمـد ٧٥ :٤، مسـتدراك الحـاكم ٣٦٤: ١٠مجمـع الزوائـد  )١(

مـــا �ل أقـــوام يزعمـــون أن رحمـــي لا تنفـــع، لـــيس كمـــا زعمـــوا، أني لأشـــفع واشـــفع حـــتىّ مـــن  ٢٠٣: ٥وفي المعجـــم الأوســـط 
 .اشفع له ليشفع حتىّ إن إبليس ليتطاول في الشفاعة والتوصية

لأّ�ا لصغرها لم تبلغ حـداً يشـتهى حـتى يحـرم ذلـك، ; لى جهة الإكرام وتقبيله وضمّه لها ع: ٤٥٧: ٢قال ابن حجر  )٢(
 ).٢٢٠: والصوارم المهرقة ٥٥١: ١٨انظر ملحقات إحقاق الحق . (ولولا صغرها لما بعث �ا أبوها

   



٧٢ 

 ".لو لم تكن أمير المؤمنين للطمت عينيك : " أو قولها لعمر نفسه
قد فهمت مطامع غريزية في نفـس عمـر ) أمُّ كلثوم( ألا تدل هذه الفقرات على أنّ الصبية البريئة

 بن الخطاّب، حاول تبريرها والإغماض عنها والتعتيم عليها بعض الكتّاب والمؤرخين؟

 :فرضان في تحديد سنّ أمُّ كلثوم
 وهل تساءلت أخي القارئ عن سنّ هذه الطفلة في ذلك التاريخ؟

 وهل كانت مماّ يطمع فيها أم لا؟
حسـب  -�ـا في آخـر عهـد رسـول الله، يكـون عمرهـا حينمـا أرسـلها الإمـام علـيّ فلو قبلنا بولاد

 في حدود السابعة من العمر؟ -نصّ الطبري وغيره 
ــا لــو قلنــا بولاد�ــا في الســنة السادســة مــن الهجــرة، فيكــون عمرهــا حــين الــزواج إحــدى عشــرة  أمّ

 .)١(سنة، وهي مماّ يطُمع فيها، ويصحّ الزواج منها
كلا الفرضين يسيئان إلى الخليفة عمر �ضعاف ما يسيئان إلى أمـير المـؤمنين علـيّ بـن وبنظر� أنّ  

 .أبي طالب
فلو قلنا ببلوغها وأن الإمام عليّاً أرسـلها بعـد البلـوغ، فـذلك مخـالف للشـرع الأقـدس، فضـلاً عـن 

مع بعـد ذلـك أنّ غـيرة الإنسـان العـربي �بى أن يـزينّ رجـل ابنتـه ويرسـلها إلى مـن يطمـع فيهـا، ثم يسـت
 .إلى نقل البنت وهي تحكي عن الرجل، وأنه كشف عن ساقها، وقبلها، وضمها إلى صدره

____________________ 
 .٥٠٠: ٣سير أعلام النبلاء  )١(

   



٧٣ 

! فألف ضربة على جسد مسلم غيور، كعلي بن أبي طالب، أهون من القول �ذا الكلام المـزري
 .أولاً هذا 

مــن قبــل  )١(علــى صــغر ســنها واســتهجان النــاس لهــذا الــزواج م علــيّ أنّ �كيــد الإمــا: و�نيــاً 
عمر خير دليل على عدم صحة كلام الذهبي، لأن الإمام والنـاس في ذلـك العصـر هـم أعـرف ببلـوغ 

 .أمُّ كلثوم وصلاحيتها للزواج، أم لا
 تتفـق، لأنّ التـزيين فهـي الأخـرى لا -حسـبما قالتـه المصـادر  - )٢(أمّا لـو قلنـا ��ـا كانـت صـبية

بعـــد  -حســـبما عرفـــت  -لـــيس مـــن مهـــامّ الرجـــال، بـــل هـــي مـــن مهمّـــة النســـاء فقـــط، وهـــو يكـــون 
حصول الموافقة على التزويج، وبعد وقـوع العقـد، لا مـع الكراهيـة، وقبـل العقـد، علـى أّ�ـا لـو كانـت 

ن يرغــب في نكاحهــا ــ
َ
مزينــة، �هيــك عــن أنّ  صــبية لا يرُغــب في مثلهــا فــلا معــنى لتزيينهــا وإرســالها لم

 .الكشف عن ساق الصبية يدل على انحطاط فاعِله بلا ريب
أي الكشـف عـن السـاق والتقبيـل والضـمّ  -هل تقبل نفسـك مثـل هـذا التصـرّف : فأسالك ��

من شـيخ في السـابعة والخمسـين مـن عمـره، أو التاسـعة والخمسـين،  -إلى الصدر قبل العقد والزواج 
وخصوصــاً لــو عرفنــا �نّ هــذا ! �ــذا الشــكل المــزري" لم تبلــغ بعــد " مــن العمــر  مــع صــبية في الســابعة

 .وهو بمنزلة جدّ هذه الصبية )١(الرجل كانت له زوجة بل زوجات
____________________ 

 .كذلك  ١٨٢: ٦، وانظر �ريخ بغداد ١١٠: مناقب الإمام عليّ لابن المغازلي )١(
غأ�ـــ"مـــر عليـــك كـــلام الإمـــام علـــيّ  )٢( إلى غيرهـــا مـــن النصـــوص الدالـــة علـــى ) أ�ـــا صـــبية(أو ) لأ�ـــا صـــغيرة(أو " ا لم تبلـــ

 .صغرها
تزوّجهــا بعــد استشــهاد خالــد بــن (مثــل زينــب بنــت مظعــون الجمحيــة، وأمُّ حكــيم بنــت الحــارث بــن هشــام المخزوميــة  )٣(

تزوّجهــا بعــد وفــاة زوجهــا بطــاعون ( ، وفاطمــة بنــت الوليــد بــن المغــيرة) ســعيد بــن العــاص بموقعــة مــرج الصــفر بــبلاد الشــام
دراسة نقدية لمرو�ت "هذا وقد ذكر عبد السلام بن محسن آل عيسى في كتابـه . ، وجميلة بنت �بت الأنصارية) عمراس
 .امرأة تزوّجها عمر وأسماء بعض اللواتي خطبهن ١٤اسم ) ط السعودية ٢٤١ ٢٢٣: ١"  (عمر

   



٧٤ 

، فيكـون هـو والـِدُ زوجـة جـدّ هـذه الصـبية، وهـو فعمر هو أبو حفصة، وحفصة زوجة رسـول الله
 .رسول الله محمّد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرينَ 

فــنحن لــو قبلنــا هــذه النصــوص وأرد� الاســتدلال �ــا علــى التــزويج للزمنــا قبــول تواليــه الفاســدة، 
 .وإن لم نقبلها فانتفى التزويج والاستدلال به

ألم " إنـّه زوجـكِ : " نّ نتأمل فيما نسب إلى الإمام عليّ في تلك النصوص وقوله لأمُّ كلثومولنا أ
يكن نسبة هذا القـول إلى علـيّ هـو لـلازدراء بـه وتصـحيح موقـف عمـر، والوصـول إلى الأمـرين معـا؟ً 

هــو  فلـو قبلنـا شــرعية النظـر قبــل الـزواج، فهــل التقبيـل والكشــف عـن الســاق والضـمّ إلى الصــدر بريبـة
 مماّ جوّزه الشرع كذلك؟

نعــم، يمكــن تصــحيح جــزء مــن ذلــك لــو تنزلنّــا وقلنــا بصــحّة صــدور خــبر التــزويج، وثبــوت رضــى 
الإمام عليّ بذلك، لكن الأمر لم يكن كذلك، لأنّ النصوص تشير إلى عدم رضاه وعـدم رضـا أهـل 

 .�ذا الزواج... و )١(بيته كعقيل
  إليه، لقناعته �نّ عمر لو وعلى فرض صحّة الخبر، فالإمام أرسلها

____________________ 
 .سفيه أحمق! ويح عقيل: وفيه قول عمر ٤٤: ٣عن المعجم الكبير للطبراني  ٢٧١: ٤مجمع الزوائد  )١(

   



٧٥ 

رآهــا �ـــذا السّـــن والصــغر لاشمـــأزَّ مـــن اقتراحـــه، وممـّـن اقـــترح عليـــه التـــزويج �ــا، ولَمـــا رضـــى �لتـــزويج 
تبلــغ الحلــم بعــد؟ ولا أدري كيــف تصــدق صــدور هــذه النصــوص علــى لســان  بطفلــة، كــأمُّ كلثــوم، لم

 ؟"إنه زوجك : " الإمام عليّ بن أبي طالب، وهو المسلم الغيور والعربي الأبي؟ وتصحيح مقولته
كيـــف يمكـــن الجمـــع بـــين كراهـــة الإمـــام علـــيّ في : بـــل يـــتردّد الســـؤال علـــى خـــاطري بشـــكل آخـــر

 .إ�ا من المتناقضات حقاً ! نه لها وأرسالها له؟تزويج أمُّ كلثوم لعمر، وبين تزيي
إذ كـان يمكـن لعمـر أن يراهـا في طريقـه ! بل كيف يمكـن تصـديق هـذا الأمـر، وكلاهمـا في المدينـة؟

إلى دار الإمارة أو �لعكس، ولو تصوّر أنّ هناك عسـراً في مشـاهد�ا في بيـت علـيّ بـن أبي طالـب، 
، فإنــّــه كــــان �مكانــــه إرســــال ابنتــــه حفصــــة، أو غيرهــــا مــــن أو في طريقــــه إلى دار الإمــــارة أو الســــوق

ؤمنين وســائر النســاء للإطــلاع عليهــا ووصــفها لــه، وذلــك هــو الــدأب الــذي كــان ومــا زال  أمُّهــات المــ
 .عليه المسلمون في الخطبة

 وهل أنّ هذه النقاط تعتبر نقاط قوة في زواج عمر من أمُّ كلثوم، أم هي نقاط ضعف؟
ع للحكــم علــى النصــوص �لوضــع أو الكــذب، أو الصــحة والســقم، أو أي أتــرك القــارئ والســام

 .شيء آخر يرتضيه
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 :كلام المغيرة بن شعبة في مكّة
وأنـّه أراد بقولـه إيقافنـا ! وأنتقل به إلى كلام المغيرة بن شعبة في مكّة وكيفية تعريضه �لخليفة عمـر

يــة لحــد هــذا اليــوم علــى الكثــير مــن وإيقــاف الآخــرين علــى حقــائق كثــيرة في هــذا الســياق، وهــي خاف
النـــاس، لكـــنّ قبـــل أن �تي بكلامـــه نـــذكر خـــبره حينمـــا كـــان أمـــيراً علـــى الكوفـــة مـــن قبـــل عمـــر بـــن 

فقــد كــان المغــيرة يخــرج كــلّ يــوم في نصــف النهــار مــن دار الإمــارة : الخطــّاب، كمقدمــة لمــا نريــد قولــه
ــذهب الأمــير؟ فيقــول: ويلقــاه أبــو بكــرة فيقــول ــن ي . إنّ الأمــير يــُزار ولا يــزور: فيقــول. ةفي حاجــ: أي

الحجـــاج بـــن عتيـــك بـــن الحـــارث : وكـــان يـــذهب إلى امـــرأة يقـــال لهـــا أمُّ جميـــل بنـــت عمـــرو، وزوجهـــا
 .الجشمي

�فــع، وز�د، وشــبل بــن معبــد، والجميــع أولاد سميــة : وهــم -فبينمــا أبــو بكــرة في غرفــة مــع إخوتــه 
 غرفــة أخــرى قبالــة هــذه الغرفــة، فضــربت الــريح �ب وكانــت أمُّ جميــل المــذكورة في -فهــم أخــوة لأُمّ 

هـذه : غرفة أمُّ جميل ففتحته، ونظر القوم فإذا هم �لمغيرة مع المرأة على هيئة الجماع، فقال أبو بكـرة
 .بلية قد ابتليتم �ا فانظروا، فنظروا حتىّ أثبتوا

إنـّه قـد كـان مـن أمـرك مـا  :فنزل أبو بكرة فجلس حتىّ خرج عليه المغيرة من بيت المـرأة، فقـال لـه
 .قد علمت فاعتزلنا

لا والله تصــلّي بنـــا وقـــد : وذهـــب المغــيرة ليصـــلّي �لنـــاس الظهــر، ومضـــى أبــو بكـــرة، فقـــال: قــال
 .فعلت ما فعلتَ 
 .دعوه فليصلّ، فإنهّ الأمير، واكتبو بذلك إلى عمر: فقال النّاس

 ود، فلمّافكتبوا إليه فأمرهم أن يقدموا عليه جميعاً، المغيرة والشه
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 .قدموا عليه جلس عمر فدعا �لشهود والمغيرة
 رأيته بين فخذيها؟]: عمر [ فتقدّم أبو بكرة، فقال له 

 .نعم، والله لكأني أنظر إلى تشريم جدري بفخذيها: قال
 .قد ألطفت في النظر: فقال له المغيرة
 .لم آلُ أن أثُبت ما يخزيك الله به: فقال أبو بكرة

 .الله، حتىّ تشهد لقد رأيته يلج فيها ولوج المرُِوَد في المكحلةلا و: فقال عمر
 .نعم، أشهد على ذلك: فقال
 .فاذهب عنك مغيرة ذهب ربعك: فقال

 علامَ تشهد؟: ثمّ دعا �فعاً، فقال
 .لا، حتىّ تشهد أنهّ ولج فيها ولوج الميل في المكحلة: على مثل شهادة أبي بكرة، قال: قال
 .-وهي ريش السهم  -قذذه  نعم، حتىّ بلغ: قال

 .اذهب مغيرة فقد ذهب نصفك: قال له عمر
 على ما تشهد؟: ثمّ دعا الثالث، فقال له

 .على مثل شهادة صاحبي: فقال
 .اذهب عنك مغيرة ذهب ثلاثة أر�عك: فقال له عمر

فقــدم، فلمــا رآه جلــس لــه في المســجد واجتمــع عنــده رؤوس  -وكــان غائبــاً  -ثمّ كتــب إلى ز�د 
إني أرى رجــــلاً لا يخــــزي الله علــــى لســــانه رجــــلاً مــــن : المهــــاجرين والأنصــــار، فلمّــــا رآه مقــــبلاً قــــال
إنّ المغــيرة قــام إلى : مــا عنــدك � ســلح الحبُــاري؟ فقيــل: المهــاجرين، ثمّ إنّ عمــر رفــع رأســه إليــه فقــال

 .بعد عروس لا مخبأَ لعطر: ز�د فقال
 اذكر الله تعالى، واذكر موقف يوم القيامة، فإنّ ! � ز�د: فقال له المغيرة

   



٧٨ 

ؤمنين قــد حقنــوا دمــي، إلاّ أن تتجــاوز إلى مــا لم تــرَ ممــّا رأيــت، فــلا  الله تعــالى وكتابــه ورســوله وأمــير المــ
طني وبطنها لما رأيت أن يحملنّك سوء منظر رأيتَهُ على أن تتجاوز إلى ما لم ترَ، فوالله لو كنت بين ب

 .يسلك ذكري فيها
أمّـا أن أحـقّ مـا أَحـقَّ القـومُ فلـيس ! � أمـير المـؤمنين: فـدمعت عينـا ز�د واحمـرَّ وجهـه وقـال: قال

 .عندي، ولكنيّ رأيت مجلساً، وسمعت نفساً حثيثاً وانتهازاً، ورايته مستبطنها
 .رأيته يدخل كالميل في المكحلة: فقال عمر

يتـــه رافعـــاً رجليهـــا، فرأيـــت خصـــيته تـــتردّد إلى بـــين فخـــذيها، ورأيـــت حفـــزاً شـــديداً، لا، رأ: قـــال
 .وسمعت نَـفَساً عالياً 

 رأيت يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة؟: فقال عمر
 .لا: فقال

 .الله أكبر، قم إليهم فاضر�م: فقال عمر
 .ز�د، ودرأ الحد عن المغيرةفقام إلى أبي بكرة فضربه ثمانين ضربة، وضرب الباقين، وأعجبه قول 

أشهد أنّ المغيرة فَـعَـلَ كـذا وكـذا، فهـمَّ عمـر أن يضـربه حـدّاً �نيـاً، : فقال أبو بكرة بعد أن ضُرِبَ 
إنمـا : إن ضربته فارجم صاحبك، فتركـه، واسـتتاب عمـر أ� بكـرة فقـال: فقال له عليّ بن أبي طالب
 تستتيبني لتقبل شهادتي؟

 .أجل: فقال
 .هد بين اثنين ما بقيتُ في الدنيالا أش: فقال

   



٧٩ 

 .الله أكبر، الحمدُ � الذي أخزاكم: فلمّا ضُربوا الحدَّ قال المغيرة
 .بل أخزى الله مكا�ً رأوك فيه: فقال عمر

أن أ� بكــرة لمـّـا جُلِــد، أمــرت أمُُّــه بشــاة فــذبحت ":  أخبــار البصــرة" وأخــرج ابــن شــيبة في كتــاب 
 .إنّ ذاك من ضرب شديد: ن يقالوجعلت جلدها على ظهره، فكا

أنّ أ�ه حلـــف أن لا يكلـّـم ز�داً مــا عـــاش، فلمّــا مــات أبـــو : وحكــى عبــد الـــرحمن ابــن أبي بكــرة
بكرة أوصى أن لا يصـلي عليـه ز�د، وأن يصـلّي عليـه أبـو بـرزة الأسـلمي، وكـان النـبيّ آخـى بينهمـا، 

 وبلغ ذلك
 .ذلك لز�د وشكرهز�داً، فخرج إلى الكوفة وحفظ المغيرة بن شعبة 

]: معرّضـاً بـه [ ثمّ إن أمّ جميل وافقـت عمـر بـن الخطـّاب �لموسـم، والمغـيرة هنـاك، فقـال لـه عمـر 
 أتعرف هذه المرأة � مغيرة؟

 ].معرّضاً بعمر لتفكيره �ا وإصراره على الزواج منها [ نعم، هذه أمُّ كلثوم بنت عليّ : قال
أظنّ أ� بكرة كذب عليك، ومـا رأيتـكَ إلاّ خفـت أن أرُمـى  أتتجاهل عَلَيَّ؟ والله ما: فقال عمر

 .)١(بحجارة من السماء
يرة، منهــا مكــان و�ريــخ هــذه المقولــة، فهــي في مكّــة أ�م موســم  وهــذا الــنص يرشــد� إلى أمُــور كثــ

 .الحج، وقد تكون قبل الزواج المدّعى لعمر من أمُّ كلثوم
التـزويج أم بعـده، ففيـه تعـريض بعمـر بـن الخطـّاب والإمـام وسواء كان هذا الكلام من المغيرة قبل 

 عليّ بن أبي طالب معاً، لأنّ تشبيه أمّ كلثوم بنت
____________________ 

ــج البلاغــــة لابــــن أبي الحديــــد  )١( ــان ٢٣٨: ١٢شـــرح �ــ ــتن منــــه ، وهــــو أيضــــاً في ٣٦٧ )٤(٣٦: ٦، وفيــــات الأعيــ ، والمــ
 .٢٤٨: ٣ستقيم ، والصراط الم٥٥٢: الإيضاح لابن شاذان

   



٨٠ 

فيـــه مـــا لا يخفـــى مـــن الانتقـــاص لأمـــير المـــؤمنين كمـــا أنّ في كلامـــه أكـــبر ! علـــيّ �مُّ جميـــل الفاحشـــة
فلمّــا . التعــريض بعمــر بــن الخطـّـاب، لأنّ المشــاجرة كانــت بــين عمــر بــن الخطـّـاب والمغــيرة بــن شــعبة

يرك الـدائم  عرّض عمر �لمغيرة أراد المغيرة أن يجيبه �نك لم تكن �قل منيّ في مثل هـذه الأمـور، لتفكـ
فإنّ إصرارك الزائد علـى التـزويج �ـا يشـكّك . في أمُّ كلثوم بنت عليّ مع أّ�ا صغيرة وبمنزلة حفيدتك

إنّ ذلـك سـوف لـن  الجميع في حسن نوا�ك ومقاصدك التي تـدعيها، لأنـك لـو أردت التـزويج �ـا، فـ
فلـــو  . طـــاؤك ودعــواك هــو الحصــول علــى القــربىيكــون إلاّ �لقــوة والإكــراه، خصوصــاً حينمــا كــان غ

كنـــت محُّقـــاً فيمـــا تدّعيـــه لكـــان عليـــك أن تحقّقـــه �لعقـــد فقـــط دون الـــدخول والإيـــلاد، وأن تكتفـــي 
 .بسببيتك من خلال ابنتك حفصة لرسول الله إذ بذلك حُزت السبب والصلة معاً 

ب عمـر الجـنس بـدعوى كانت هذه قراءة سريعة لما في كتب الجمهور، وهي ترجـع الأمـر إلى طلـ
القــربى، وإن كــان ورائهــا أمــور سياســية أخــرى، وهــي إن صــحّت تســجّل ظلامــة أُخــرى لأهــل البيــت 

 .تضاف إلى قائمة الظالمين
فلــــو أراد الباحــــث دراســــة مســــألة الــــزواج مــــن أمُّ كلثــــوم كــــان عليــــه دراســــة ظــــروف هــــذا الــــزواج 

ـــث وقفـــت علـــى بعـــض وملابســـاته، إذ إنّ فـــتح هـــذا الملـــف ســـيكلّف الخليفـــة وأنصـــ اره الكثـــير، حي
 .أهدافه، وقد تكون هناك أهداف سياسية أخرى سيقف عليها المطالع في مطاوي كلمات الشيعة

   



٨١ 

 :مجمل ما تقوله الشيعة
والآن مــع مجمــل مــا تقولــه الشــيعة الإماميــة �ــذا الصــدد، حيــث إنّ الــذي ذهــب مــنهم إلى وقــوع 

 :اه لا عن طيب خاطر، واستدل على كلامه �دلةالزواج علّل وقوعه �نهّ كان عن جبر وإكر 
ــاس إلى علــيّ يســأله أن يزوّجــه �مُّ كلثــوم، : منهــا مــا رواه أبــو القاســم الكــوفي أنّ عمــر بعــث العبّ

 .فامتنع
 .أ�نف من تزويجي؟، والله، لئن لم يزوّجني لأقتلنّه: فأخبره �متناعه فقال
 .م على الامتناعبذلك، فأقا فأعلم العبّاس عليّاً 

احضَـرْ في يـوم الجمعـة في المسـجد، وكُــن قريبـاً مـن المنـبر لتســمع : فـأعلم عمـر بـذلك، فقـال عمــر
 .ما يجري، فتعلم أنيّ قادر على قتله إن أردت

إن هاهنــا رجـلاً مـن أصـحاب محمّـد وقــد زنى، وقـد اطلّـع عليـه أمــير : فحضـر، فقـال عمـر للنـاس
 ؟المؤمنين وحده، فما أنتم قائلون
إذا كــان أمــير المــؤمنين اطلّــع عليــه فمــا الحاجــة إلى أن يطلّــع عليــه : فقــال النــاس مــن كــلّ جانــب

 .ليمض في حكم الله! غيره؟
امـــضِ إلى علـــيّ فأعلمـــه بمـــا قـــد سمعتـــه، فـــوالله، لـــئن لم يفعـــل : فلمّـــا انصـــرف عمـــر قـــال للعبّـــاس

 .لأفعلن
 .فأعلم العبّاس عليّاً بذلك

 .أعلم أن ذلك يهون عليه، وما كُنتُ �لذي يفعل ما يلتمسه أبداً أ� : فقال 
 فأقسم عليه العبّاس أن يجعل أمرها إليه، ومضى العبّاس إلى عمر
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 .)١(فزوّجه إ�ها
أنــّه أمــر الــزبير أن يضــع درعــه علــى ســطح علــيّ، فوضــعه �لــرمح، ليرميــه : وقــد ورد في نــصّ آخــر

 .)٢(�لسرقة
إنمـــا زوّجهـــا منـــه بعـــد مدافعـــة كثـــيرة، وامتنـــاع شـــديد، : قـــال أصـــحابنا: أعـــلام الـــورىوقـــال في 

واعـتلال عليــه بشــيء بعــد شــيء حــتىّ ألجأتـه الضــرورة إلى أن ردّ أمرهــا إلى العبــّاس بــن عبــد المطلّــب، 
 .)٣(فزوّجها إ�ه

: وعن كتاب الحسين بن سـعيد، عـن ابـن أبي عمـير، عـن هشـام بـن سـالم، عـن أبي عبـدالله 
 .إّ�ا صبية: قال له  لماّ خطب عمر إلى أمير المؤمنين 

 !ما لي؟ أبي �س؟: قال فأتى العبّاس فقال
 وما ذاك؟: فقال له

 ...قال خطبتُ إلى ابن أخيك فردَّني
فـدافعني وصـانعني وأنـف مـن مصـاهرتي، أمـا والله لأعـوّرن زمـزم، ولأهـدمنّ : وفي نـصّ المرتضـى -
اية، ولا تركــــت لكــــم �بــــني هاشــــم منقبــــة إلاّ هــــدمتها، ولأقــُــيمن عليــــه شــــهوداً يشــــهدون عليــــه الســــق

 .)٤(�لسرقة، وأحكم عليه بقطعه، فأ�ه العبّاس فأخبره، وسأله أن يجعل الأمر إليه، فجعله إليه
  وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن

____________________ 
 .٥٠٧: ٢، شرح الأخبار ١٣٠: ٣، والصراط المستقيم ٧٨: ستغاثةالا )١(
 .١٣٠: ٣الصراط المستقيم  )٢(
 .٩٣: ٤٢، وعنه في بحار الأنوار ٣٩٧: ١أعلام الورى  )٣(
، ٤٥و  ٤٤: ٢٠، مـرآة العقـول ٥٦١: ٢٠، الوسـائل ٣٤٦: ٥، الكـافي ١٣٠: النوادر لأحمد بن عيسى الأشـعري )٤(

 .١٤٩: عة الثالثةرسائل المرتضى ا�مو 
   



٨٣ 

 .)١(إنّ ذلك فرج غصبناه: في تزويج أمُّ كلثوم، فقال سالم، وحماّد، عن زرارة، عن أبي عبدالله 
كانت هذه بعض النصوص التي استدل �ا من ادّعى وقوع الزواج مـن أمُّ كلثـوم، لكـن في إطـار 

 .الجبر والإكراه وعن تقيّة لا غير
____________________ 

ـــــافي  )١( ــيعة ٣٤٦: ٥الكـــ ـــ ـــائل الشـــ ــــه في وســـــ ــديث  ٥٦١: ٢٠، وعنــــ ـــ ـــــوار  ٢٦٣٤٩حـــ ـــار الأنـــ ـــ ــــع  ١٠٦: ٤٢وبحــ وراجــــ
 .عن عبد الله بن سنان ٧٨: الاستغاثة

   



٨٤ 

 البحث الفقهي

   



٨٥ 

   



٨٦ 

   



٨٧ 

 أخبارٌ في كتب السنة
ذكــر� قبــل قليــل �ن أهــل السُــنّة ذهبــوا إلى وقــوع الــزواج مــن أمُّ كلثــوم، مســتدلّين بنصــوص مــن 
التــاريخ، وفــروع مــن الفقــه، وقــد �قشــنا بعــض النصــوص التاريخيــة منهــا، وإليــك الآن بعــض الفــروع 

 :الفقهيّة

 كيفيّة الصلاة على جنازة امرأة وطفل  )١(
شـهدت : أخـرج أبـو داود والنسـائي عـن عمّـار بـن أبي عمّـار، قـال: قال الزيلعـي في نصـب الرايـة

لام  ممـّـا يلــي الإمــام، فــأنكرت ذلــك، وفي القــوم ابــن عبــّاس، وأبــو جنــازة أمُّ كلثــوم، وابنهــا، فجُعــل الغــ
 .وسندهُ صحيح: هذه السُنّة، قال النووي : سعيد، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فقالوا

وكــان في القــوم الحســن، والحســين، وأبــو هريــرة، وابــن عمــر، ونحــو مــن ثمــانين : البيهقــيوفي روايــة 
 .)١(من أصحاب رسول الله 

والسُـنّة أن يقـف الإمـام فيهـا عنـد رأس الرجـل : -شرحاً لكلام صاحب المهـذّب  -قال النووي 
وروى عمّــار بــن أبي عمّــار أنّ زيــد بــن عمــر بــن الخطــّاب وأمُّــه أمُّ كلثــوم :  -... وعنــد عجيــزة المــرأة 

داً ممــّا يليـه وأمُّــه ممـّا تلــي القبلــة، مـا�، فصــلّى عليهمـا ســعيد بـن العــاص، فجعــل زيـ) �(بنـت علــيّ 
 .)٢(...وفي القوم الحسن والحسين و

____________________ 
 .٣١٧: ٢نصب الراية  )١(
 .٢٢٤: ٥ا�موع  )٢(

   



٨٨ 

وفي سُــنن أبي داود عــن عمّــار مــولى الحــارث بــن نوفــل أنــه شــهد جنــازة أمُّ كلثــوم وابنهــا، فجعــل 
ــك أنكرت ذل ــ ، وفي القــوم ابــن عبـّـاس وأبــو ســعيد الخــدري وأبــو قتــادة وأبــو الغــلام ممـّـا يلــي الإمــام، ف

 .)١(هذه السُنّة: هريرة فقالوا
 .)٢(وفي سُنن النسائي عن �فع قريب من ذلك

 :التكبير على الجنازة )٢(
صـلَّى ابـن عمـر علـى زيـد بـن عمـر وأمُّـه أمُّ كلثـوم بنـت : بسنده عـن الشـعبي، قـال البيهقيروى 

ا يلـــي الإمــام، والمـــرأة مــن خلفـــه، فصـــلّى عليهمــا أربعـــاً، وخلفــه ابـــن الحنفيـــة علــيّ، فجُعـــل الرجــل ممـّــ
 .)٣(...والحسين بن عليّ وابن عبّاس
ن عــامر قــال مــات زيــد بــن عمــر وأمُّ كلثــوم بنــت علــيّ، فصــلّى عليهمــا ابــن عمــر، : وفى نــصّ عــ

 .فجُعل زيداً مماّ يليه وأمُّ كلثوم مماّ يلي القبلة، وكبر عليهما أربعاً 
  عن ابن عمر أنهّ صلَّى على أمُّ كلثوم بنت عليّ وابنها زيد،: وفي آخر

____________________ 
، وأخرجـــه ابـــن أبي شـــيبة في مصـــنّفه ١١٤، ٩٨: ١، مســـند ابـــن الجعـــد ٣١٩٣ح  �٥٦ب  ٧٧: ٢سُــنن أبي داود  )١(
 .٨يث في جنائز الرجال والنساء الحد ١٤٠، عن عمّار مولى بني هاشم في الباب ١٩٧: ٣
، المصـنّف لعبـد الـرزاق ٣٣: ٤، السنن الكبرى ٢١٠٥ح  ٦٤١: ١، السنن الكبرى للنسائي ٧١: ٤سُنن النسائي  )٢(
 .٦٦: ٢، سُنن الدارقطني ٥٤٥ح  ١٤٢: ، المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود٦٣٣٧ح  ٤٦٥: ٣
 .١٢٢٣٧ت  ٤٦٦: ٨، الإصابة ٤٩٢: ١٩، �ريخ دمشق ٣٨: ٤السنن الكبرى  )٣(

   



٨٩ 

 .)١(وجعله مماّ يليه، وكبرّ عليهما أربعاً 

 :ميراث الغرقى )٣(
ذكــر الترمــذي في �ب مــيراث الغرقــى، عــن نعــيم بــن خالــد، عــن عبــد العزيــز بــن محمّــد، حــدثنا 

ــق، فلــم  أنّ أمُّ كلثــوم وابنهــا زيــداً مــا� في: جعفــر، عــن أبيــه يــوم واحــد، فالتقــت الصــائحتان في الطري
 .)٢(...يرث كلّ واحد منهما من صاحبه

 :عدّة المتوفىّ عنها زوجها )٤(
أمُّ كلثـوم حـين قتـل عمــر،  إنمـا نقـل علـيّ : عـن أبي حنيفـة، عـن حمـّاد، عـن إبـراهيم أنـّه قــال

 .)٣(لأّ�ا كانت مع عمر في دار الإمارة
أمُّ كلثـــوم بعـــد قتـــل عمـــر بـــن الخطــّـاب بســـبع ليـــال، ورواه  نقـــل علـــيّ : وعـــن الشـــعبي، قـــال

 .)٤(لأّ�ا كانت في دار الإمارة: سفيان الثوري في جامعه، وقال
____________________ 

 .٤٦٤: ٨الطبقات الكبرى لابن سعد : أنظر )١(
حيحين ٣٧٩: ٢سُــنن الــدارمي  )٢( ي ٣٤٦: ٤، ومثلــه في المســتدرك علــى الصــ ، سُــنن ٢٢٢: ٦، الســنن الكــبرى للبيهقــ

عـن عبــد الله بـن عمـر بـن حفـص، وجعفـر بـن محمّـد عــن : الفـرائض والسـير، بسـنديه: ، مـن كتـاب٤٥، ٤٠: ٤الـدارقطني 
 .أبيه

، ٣٠: ٧، عـن الحكـيم، ومصـنف لعبـدالرزاق ١٣٣: ٤وأنظر المصنّف لابن أبي شيبة . ١٤٣: ١الآ�ر لأبي يوسف  )٣(
 .، عن جعفر عن أبيه١٨٦: ، ومثله في النوادر...ر عن معمر عن أيوب أو غيره أنّ عليّاً رواه بسند آخ

 .٥ح  ١٧٥، الباب ١٣٣: ٤،المصنّف لابن أبي شيبة ٤٣٦: ٧، السنن الكبرى للبيهقي ١٨٢: ٧الأمُّ  )٤(
   



٩٠ 

 :الوكالة في التزويج )٥(
أنّ عمر بـن الخطـّاب خطـب : روى الطبراني في الأوسط، بسنده عن الحسن بن الحسن بن عليّ 

 .إلى عليّ أمُّ كلثوم، فقال إ�ا تصغر عن ذاك
كلّ سبب ونسب منقطع يـوم القيامـة، إلاّ سـببي : يقول إنيّ سمعت رسول الله : فقال عمر

 .ونسبي، فأحببت أن يكون لي من رسول الله سبب ونسب
 .زوّجا عمَّكما: فقال عليّ للحسن والحسين

 .هي امرأة من النساء، تختار لنفسها: فقالا
 .لا صبر على هجرانك � أبتاه: فقام عليٌّ وهو مغضب، فأمسك الحسن بثوبه وقال

 .)١(لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلاّ روح بن عبادة، تفرد به سفيان عن وكيع
 )٤(والصـداق )٣(والهديـة )٢(وهناك مسائل أخرى في الشريعة، كجمـع الرجـل بـين زوجـة الرجـل وبنتـه
 .وغيرها، سنتعرض إليها ضمن بياننا لهذه الفروع الخمسة إن شاء الله تعالى

____________________ 
 .٦٤: ٧، السنن الكبرى ٢٧٢: ٤، وعنه في مجمع الزوائد ٣٥٧: ٦المعجم الأوسط  )١(
 .مرت مصادره في القول الخامس قبل قليل )٢(
�ب حمـل النسـاء القـرب إلى النـّاس في الغـزو، وكـذا في كتـاب  -كتـاب الجهـاد والسـير /  ٢٢٢: ٣صحيح البخـاري  )٣(

 .٧٦: ١٢، شرح النهج ٦٢٣: ١٣، �ب ذكر أمُّ سليط، كنز العمال ٣٦: ٥المغازي 
 .سنذكر مصادر الصداق لاحقاً  )٤(

   



٩١ 

 أخبارٌ في كتب الشيعة
الإماميّة تشابه ما نقلته كتب العامّة، فلنبحث عن ملابسات تلك هناك أخبار في كتب الشيعة 

الأخبار، وهل أّ�ا أخبار معتمدة شيعياً ، أمّ أّ�ا كانت لأهل السنّة ثم دخلت في المصـادر الحديثيـة 
 .الشيعية، ثم منها إلى الفقه

 صلاة الجنائز، وكيفية التكبير على الميت ٢ )١(
 ":الخلاف  "قال الشيخ الطوسي في كتابه 

إذا اجتمــع جنــازة رجــل وصــبيّ وخنثــى وامــرأة، وكــان الصــبيّ ممـّـن يُصــلّى : ٥٤١مســألة " 
 .عليه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثمّ الخنثى، ثمّ الصبي

 :إلى أن يقول
أُخرجـت جنـازة أمُّ كلثـوم : وروى عمّـار بـن �سـر قـال. إجماع الفرقـة وأخبـارهم: دليلنا.... 
وعبـد الله بـن عمـر، ،  وابنها زيد بـن عمـر، وفي الجنـازة الحسـن والحسـين  بنت عليّ 

 وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مماّ يلي الإمام،
   



٩٢ 

 .)١(" هذا هو السُنّة: والمرأة وراءَهُ، وقالوا
للدلالة على وقـوع التـزويج  -اً لنا إلزام -وقد استدلّ بعض علماء العامّة �ذه المسألة وما يليها 

 .من أمُّ كلثوم
 :ولنا فيه مسائل

 :الأولى
أنّ ما رواه الشيخ عن عمّـار بـن �سـر مرسـل، إذ لـيس لـه طريـق إليـه، وبتتبعنـا في كتـب الحـديث 
عنــد الشــيعة والعامّــة، لم نحصــل علــى خــبر يــروى �ــذا المضــمون عــن عمّــار بــن �ســر إلاّ مــا حكــاه 

 .المسألةالشيخ في هذه 
 بل كلّ ما في الأمر هو وجودها عند العامّة عن عمّار بن أبي عمّار؟

 .هل هذا هو عمّار بن �سر، أم غيره؟ وهذا ما نوضّحه لك بعد قليل: فنتساءل
بل كيف يكون المعـنيّ بـه عمّـار بـن �سـر، ذلـك الصـحابي الجليـل المـلازم عليـّاً، إذ لـو كـان ذلـك 

في : (لكنــّـا نـــرى الخـــبر يقـــول! يّ حاضـــراً جنـــازة ابنتـــه أمُّ كلثـــوم كـــذلكلاحتُمـــل أن يكـــون الإمـــام علـــ
 .وليس فيه ذكر الإمام عليّ ) الجنازة الحسن والحسين

مــع العلــم �نّ عمّــار بــن �ســر كــان قــد استشــهد تحــت لــواء علــيّ بــن أبي طالــب في صــفين، فــلا 
 !يعُقل أن يروي واقعة قد حدثت في خلافة بعض بني أمُيّة؟

____________________ 
 ٥٤١: ، كتاب الجنائز مسألة٧٢٢: ١الخلاف  )١(

   



٩٣ 

 :الثانية
أن الخبر آنف الـذكر يخـالف مـا نقـل عـن زواج عبـد الله بـن جعفـر مـن أمُّ كلثـوم بعـد زينـب بنـت 

 .)١("فماتت عنده : " عليّ، لأن النصّ يقول في زوجته زينب
في حـين أنّ خـبر  )٤(٦٧أو  )٣(٦٥أو  )٢(٦٢ومن المعلوم أن وفاة السـيدة زينـب كـان إمّـا في سـنة 

 .)٥(الصلاة على أمُّ كلثوم كان قبل السنة الرابعة والخمسين من الهجرة يقيناً 
 :الثالثة

استشـــهاداً وإلزامـــاً ) الخـــلاف(مـــن الثابـــت المعلـــوم أن الشـــيخ الطوســـي أتـــى �ـــذا الخـــبر في كتابـــه 
ـــة : " -ذكـــره للمســـألة بعـــد  -للآخـــرين لا اســـتدلالاً بـــه، لأنــّـه كـــان قـــد قـــال  ـــا إجمـــاع الفرق دليلن

 ". ...أخرجت: وأخبارهم، وروى عمّار بن �سر قال
وابـن بكــير  )٦(ومـن هـذا يفهـم �نّ دليـل الشـيخ كـان إجمــاع الطائفـة وأخبـارهم الـواردة عـن الحلـبي 

  لا خبر عمّار  بن �سر... و )٨(وعمّار السا�طي  )٧(
____________________ 

 .٧١و  ٧٠: ٧كبرى للبيهقي السنن ال )١(
 .١٤٢: وفاة زينب الكبرى للشيخ جعفر النقدي )٢(
 .٥٠٨: ١، أعلام النساء ٩٠: ، مع بطلة كربلاء لمغنية٦٨٩: معالي السبطين )٣(
ــام  )٤( ــبطين  ٣٨١و  ٣٤٧: ٢نزهـــة الأ�م في محاســــن الشـ ــثم كمــــا في معـــالي الســ ــة لابــــن ميـ ــدري، وشـــرح �ــــج البلاغـ للبــ

 .٦٩٠: للحائري
 .١٢: ١٣للمزيد أنظر أعيان الشيعة  )٥(
 .١٨٢٥و  ١٨٢٣ح  ٤٧١: ١، الاستبصار ١٠٠٠٨و  ١٠٠٠٦ح  ٣٢٣: �٣ذيب الأحكام  )٦(
 .١٨٢٤ح  ٤٧٢: ١، الاستبصار ١٠٠٠٧ح  ٣٢٣: ٣، �ذيب الأحكام ٥ح  ١٧٥: ٣الكافي  )٧(
 .١٨٢٧ح  ٤٧٢: ١، الاستبصار ١٠٠٤ح  ٣٢٢: ٣، �ذيب الأحكام ٢ح  ١٧٤: ٣الكافي  )٨(

   



٩٤ 

 .حتىّ يرد الإشكال
 .مضافاً إلى ذلك أّ� نعلم أن الكتب الفقهية عند الشيعة الإمامية كتبت على نحوين

 .وفق الأصول الحديثية والرجالية الشيعية، فلا يتُعرّضُ فيها إلى آراء المذاهب الأخرى: أوّلهما
مــن أدلــة، وهــذا مــا يســمى �لفقــه بملاحظــة آراء أهــل السُــنّة والجماعــة مــع مــا للشــيعة : و�نيهمــا

 .المقارن أو فقه الخلاف
هو من القسـم الثـاني، إذ لم نـره يـذكر خـبر عمّـار بـن �سـر "  الخلاف" فكتاب الشيخ الطوسي 

، أو غيرها من كتبه الفقهية الحديثيـة الفتوائيـة، بـل ذكـرهُ التهذيب، أو النهاية، أو المبسوطفي كتابه 
عــني بفقــه الخــلاف، وهــذا يؤكّــد �نـّـه جــاء �ــذا الخــبر إلزامــاً للآخــرين، أو وهــو الم) الخــلاف(في كتابــه 

 .استشهاد به على ما ذهب إليه
إجمـاع الفرقـة المحقّـة،  والأخبـار الـواردة عـن أهـل بيـت : وعليه، فدليل الشـيخ في هـذه المسـألة هـو

 ...!!لا ما ذكره عن عمّار والتي وردت في صحاح أخبارهم  النبوة 
   



٩٥ 

 :الرابعة
إنّ عمّــــاراً هــــذا لــــيس �بــــن �ســــر، بــــل هــــو عمّــــار بــــن أبي عمّــــار مــــولى بــــني هاشــــم، وفي بعــــض 
النصوص مـولى الحـارث بـن نوفـل، وعمّـار بـن أبي عمّـار �بعـي، ولـيس بصـحابي، وقـد روى عـن أبي 

 .والنسائي وغيرهم )٢(والبيهقي )١(هريرة وابن عبّاس، وخرجّ له أبو داود في سُننه
وعليــــه، فــــإنّ الشــــيخ الطوســــي ذكــــر خــــبر عمّــــار في الخــــلاف بعــــد ذكــــره دليــــل الشــــيعة، وذلــــك 

 .للاستشهاد به، لا الاستدلال
جــاء مــن قبَِــل النســاخ وقَـبْــلَ العلامّــة ) الخــلاف(وبنظــري أنّ الخطــأ والتصــحيف الواقــع في كتــاب 
أنّ عمّـــار بـــن  -وهـــو الإمـــام الرجـــالي المحـــدّث  -الحلـــي، إذ لا يعقـــل أن لا يعـــرف الشـــيخ الطوســـي 

 !�سر قد استشهد في صفّين وأنهّ لا يعُقل أن يحُدّث �مر وقع في خلافة بعض بني أمُيّة؟
) -ه ٧٢٦ت (نعــم، إنّ أوّل مــن توجّــه إلى أنّ عمّــاراً هــذا لــيس �بــن �ســر هــو العلامّــة الحلــي 

ـــي في . ف ، وهـــو مـــن كتـــب فقـــه الخـــلامنتهـــى المطلـــبفي كتابـــه  مختلـــف " فقـــد قـــال العلامّـــة الحلّ
واحـتجّ الشـيخ في الخـلاف : "... -والذي يختص بنقل  أقـوال علمـاء الشـيعة الإماميـة  -"  الشيعة

 .)٣(... "أخرجت جنازة أمُّ كلثوم: �لإجماع، وبما روى عمّار بن �سر، قال
 ": منتهى المطلب" وقال في 

____________________ 
 .عمّار مولى الحارث بن نوفل: ، وفيه٣١٩٣ح  ٧٧: ٢داود  سُنن أبي )١(
 .٣٣: ٤السنن الكبرى  )٢(
 .٣١٥: ٢مختلف الشيعة للعلامّة الحلّي  )٣(

   



٩٦ 

شهدت جنازة أُمّ كلثوم بنـت علـيّ بـن أبي : رواه الجمهور عن عمّار بن أبي عمّار قال: لنا"... 
بــين يــدي الإمــام، والمــرأة خلفــه، وفي الجماعــة وابنهــا زيــد بــن عمــر، فوضــع الغــلام   طالــب

مـا هــذا؟ : وابــن عبـّاس وابـن عمــر وثمـانون نفســاً مـن الصـحابة، فقلــت  الحسـن والحسـين
 .هذه السُنّة: فقالوا

 .)١(... "ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما قال: ومن طريق الخاصة
لـو اجتمــع الرجـل والمـرأة، قــال / ب: (، وعنـد ذكــره بعـض الفـروع" تـذكرة الفقهـاء" وقـال في 

يجعــل رأس المــرأة عنــد وســط الرجــل ليقــف الإمــام موضــع الفضــيلة فيهمــا، وكــذا لــو : أصــحابنا
 :-إلى أن يقول  - ...اجتمع

وزيــداً ابنهــا توفيّــا   يســوّى بــين رؤوســهم كلّهــم، لأنّ أُمّ كلثــوم بنــت علــيّ : " وفي أخــرى
معاً فأخرجت جناز�ما فصلى عليهما أمير المدينة، فسوى بـين رؤوسـهما وأرجلهمـا، ولا حجـة 

 .)٢()في فعل غير النبي والإمام 
ن منهجــه في كتابيــه، فإنـّـه حينمــا يــذكر الخــبر في  وأنــت تــرى نباهــة العلامّــة الحلــّي وعــدم تخطيــه عــ

، يـذكر خـبر الخـلاف -عـني بفقـه الإماميـة واخـتلاف أعـلام الطائفـة فيـه وهو الم -) مختلف الشيعة(
  أمانة منه في النقل، لكنّه حينما يقارن المسألة مع كتب العامّة، نراه; عن عمّار بن �سر 

____________________ 
 .٣٥٧: ٧منتهى المطلب للعلامّة الحلي  )١(
 .٦٦: ٢تذكرة الفقهاء، للعلامّة الحلّي  )٢(

   



٩٧ 

ير إلى أنّ المحكيّ عن عمّار بـن �سـر مـرويٌ في كتـب الجمهـور عـن عمّـار بـن أبي عمّـار التـابعي، يش
 .مولى بني هاشم، لا ابن �سر الصحابي

وهــذا يرشــد� إلى ضــرورة الاعتنــاء بفقــه الخــلاف ودراســته في الحــوزات العلميــة، لكــي نضــيف إلى 
اً لا اســتدلالاً، وهــو يعمــق اســتدلالنا وحجّتنــا، �تي بــه استشــهاد; فقهنــا مــا يؤيــد� مــن فقــه العامّــة 

يراً مــن الفــروع الفقهيــة لــو قيســت مــع أمثالهــا في كتــب العامّــة لعُرفــت مــن خلالهــا أمــورٌ كثــيرة  لأنّ كثــ
... خافيــة علينــا اليــوم، لأنّ فقهنــا مهــيمن و�ظــر علــى فقــه العامّــة، الــذي �ثــر �لســلطة والسياســة و

 .بشكل كثير
ار والعقائــد والآراء المطروحــة في زمــن صــدور الــنصّ لــه الارتبــاط الكامــل في فهــم إذاً دراســة الأفكــ

 .المسائل المختلف فيها عند المسلمين اليوم
مســـالك " وعليـــه، فـــلا يمكـــن للآخـــر أن يســـتدلّ علينـــا بـــورود خـــبر عمّـــار بـــن �ســـر وأمثالـــه في 

يرهـا مـثلاً، لكو�ـا مـأخوذة مـن وغ"  جـواهر الكـلام" أو "  مجمع الفائدة والبرهـان"  أو " الأفهام
 .كتاب الخلاف، وقد عرفت كيفية دخول هذا الخبر إلى التراث الشيعي

 :وقفة مع خبر عمّار
ومـرويّ  الخلاففي محكي ) عمّار بن أبي عمّار(= إنّ هناك عللاً خفية في خبر عمّار بن �سر 

 :العامّة، يجب الإشارة إلى بعضها
 عمر، وهل أنهّ مات غلاماً أم رجلاً؟الاختلاف في زيد بن : أحدها

 وهل هناك فرق بينهما في الاستدلال؟
 ثم هل أنهّ وأمُّه ما� في يوم واحد، أم على التعاقب؟

   



٩٨ 

 ؟)إ�ا السُنّة: قالوا: (ما المراد من قول عمّار بن أبي عمّار: الثاني
 م أرادوا شيئاً آخر؟هل يعني لزوم جعل المرأة قبلة الغلام، والغلام قبلة الإمام؟ أم أ�ّ 

 وكيف كان التكبير في خبره؟ ولماذا لم يذكره؟
ير علـى الميــت أربعــاً  كمــا عليــه إجمــاع (؟ أم خمسـاً )كمــا صـلّى ابــن عمــر عليهمــا(هـل كــان التكبــ

 ؟)أهل البيت
كمـــا تقولـــه (ومـــا هـــو حكـــم الصـــلاة علـــى المـــرأة؟ هـــل السُـــنّة في أن يكـــون الإمـــام عنـــد رأســـها 

 ؟))١(كما تقوله العامّة(عند وسطها أو عجيز�ا ؟ أم ))١(الشيعة
 وهل السُنّة هي التسوية في الجنائز، أم التدرج فيها؟

 بل مَن هو الأحق �لصلاة على الميت؟ هل السُنّة أن يصلّي عليها الإمام؟ أم أولياء الميت؟
 .إلى غيرها من الفروع الفقهية التي يمكن أن تبُحث ضمن هذه المسألة

 :صر �ريخ دمشقمختجاء في 
ــه ســنّتان...  مــا� في ســاعة واحــدة لم يعُــرف أيهّمــا مــات قبــل الآخــر، فلــم : كانــت في زيــد وأمُّ

يـــورث كـــلّ واحـــد منهمـــا صـــاحبه، ووضـــعا معـــاً في موضـــع الجنـــائز، فـــأخّرت أمُّـــه وقـــدّم هـــو ممـّــا يلـــي 
 .)٢(الإمام، فجرت السُنّة في الرجل والمرأة بذلك بعد

____________________ 
 .٢٧، الباب ٦١٨: ٣انظر في ذلك وسائل الشيعة  )١(
أبـواب  ٢٤٩: ٢وسُـنن الترمـذي  ١٢٤٢كتاب الجنائز �ب أين يقوم من المرأة والرجـل ح   ٩١: ٢صحيح البخاري  )٢(

 .٤٤الجنائز �ب 
 .١٦٢ _١٦١: ٩، مختصر �ريخ دمشق ٤٨٩ )٨(٤٨: �١٩ريخ دمشق  )٣(

   



٩٩ 

 )١(العـينوهل أنّ زيـداً مـات رجـلاً أم غلامـا؟ً فقـد عـرّف الخليـل في : الأمر الأوّل الكلام عنأمّا 
 -لغـــلام ب: )٤(التهـــذيبوالأزهـــري في  )٣(المحكـــموابـــن ســـيده في )٢(المحـــيطوالصـــاحب بـــن عبـــاد في 

 ".الطارّ الشارب"
الابــن الصـــغير، ويطلــق علـــى الرجــل مجـــازاً �ســم مـــا كـــان : الغـــلام: للفيــومي المصــباح المنـــيروفي 
 .، مجازاً �سم ما يؤول إليه)شيخ: (ما يقال للصغيرعليه، ك

، وسمعــــتهم يقولــــون " غــــلام: "وسمعــــت العــــرب تقـــول للمولــــود حــــين يولــــد ذكـــراً : وقـــال الأزهــــري
 .)٥(، وهو فاش في كلامهم"غلام: "للكهل

ؤول إليــه حســـبما  فــالغلام حقيقــة هـــو للابــن الصــغير، وقـــد يطلــق علــى الشـــيخ مجــازاً �ســم مـــا يــ
 .عرفت
 هل مات صغيراً أم رجلاً؟: ن نتساءل عن زيد بن عمروالآ

 .فإن قيل بموته صغيراً، فإنه سينافي ما دلّ على أنهّ مات رجلاً 
 .ولو قلنا �نهّ مات رجلاً، فيعارض كونه مات صبيّاً طفلاً صغيراً 

 :وإليك بعض الكلام في أنهّ مات رجلاً 
حــروب بـــني عـــدي بــن كعـــب بـــن لـــؤي في (عنـــد بيانـــه  المنّمــقفي ) ٢٤٥ت (ذكــر ابـــن حبيـــب 

 دور زيد بن عمر في حلّ هذا النزاع، وأنهّ) الإسلام
____________________ 

 .غلم: ، مادة٤٢٢: ٤العين، للخليل  )١(
 .٨٨: ٥المحيط في اللغة  )٢(
 .عن المحكم ٤٤٠: ١٢لسان العرب  )٣(
 .١٤١: �٨ذيب اللغة  )٤(
 .٤٥٢: المصباح المنير )٥(

   



١٠٠ 

 .)١(قد مات على أثر شجة أصابته في ظلمة الليل
وكــان زيــد قــد أصــيب في حــرب كانــت بــين بــني عــدي، خــرج ليصــلح بيــنهم، : أســد الغابــةوفي 

، وقــد ر�ه عبــد الله بــن عــامر )٢(فضــربه رجــل مــنهم في الظلمــة فشــجّه وصــرعه، فعــاش أ�مــاً ثمّ مــات
 .)٣(شعراً 

 .من سادة أشراف قريش، توفيّ شا�ً ولم يعقّب ]زيد [ كان : سير أعلام النبلاءوفي 
 .)٤(وكان ذلك في أوائل دولة معاوية: وأضاف الذهبي

ضرب في حرب كانت بين عدي، في خلافة بعض بني أمُيّة، فصرع وحمل : وقال الزبير بن بكار
 .)٥(فمات

 :�نهّ كان متزوجاً وله أولاد، أو مات بلا عقب: وصرحت بعض المصادر
 .)٦(وأما زيد بن عمر، فكان له ولد فانقرضوا: قال الزبير ريخ دمشق�ففي هامش 

____________________ 
 .٣٠١ ٣٠٩: المنمّق )١(
 .١٢٢٦٧، ت ٤٦٥: ٨، الإصابة ٦١٥: ٥أسد الغابة  )٢(
 .١٩٠: ٣أسد الغابة  )٣(
 .٥٠٢: ٣سير أعلام النبلاء  )٤(
 .٣٤٥: ٢، الشرح الكبير ٤٢١: ٢المغني  )٥(
 ).كان رجلاً له أولاد: (وفيه ٤٢١: ٢، المغني ٤٨٤: �١٩ريخ دمشق  )٦(

   



١٠١ 

 .)١("وزيد الأكبر لا بقية له : " وقال محمّد بن سعد في تسمية أولاد عمر بن الخطاّب
ن جبـل، وعبــد الله بـن مســعود،  وقـد عُـدّ زيــد بـن عمــر مـن العلمـاء، مــع ابـن عبــّاس، بعـد معـاذ بــ

 .)٢(وأبي الدرداء، وسلمان
ـــردّ  ــّـه كـــان رجـــلاً يمكنـــه أن يعـــترض وي ولمعاويـــة حكايـــة طويلـــة مـــع زيـــد بـــن عمـــر، تؤكّـــد علـــى أن

 .)٣(معاوية
وقـــد ذكـــر ابـــن معـــين في �ريخـــه أسمـــاء عـــدّة أشـــخاص كـــانوا أبنـــاء لزيـــد بـــن عمـــر، كعبـــد الـــرحمن، 

 .ومحمّد
بــل كــان �نّ زيــداً لم يكــن صــغيراً كمــا صــوّرته نصــوص أخــرى، : كــلّ هــذه النصــوص توضّــح لنــا

ن العلمـاء مـع ابـن عبـّاس، بعـد معـاذ بـن جبــل،  رجـلاً لـه مكانتـه عنـد التـابعين، حـتىّ كـانوا يعدّونـه مــ
وعبـد الله بـن مسـعود، وأبي الـدرداء، كمـا مـرّ عليـك في خـبر الطـبراني في الكبـير، وابـن أبي عاصـم في 

 .الآحاد والمثاني، وغيرهما
الطــّار الشــارب، فهــذا لا يتّفــق مــع  : لامٌ، بمعــنىفلــو مــات زيــد في خلافــة بعــض بــني أمُيّــة وهــو غــ

  كونه بمنزلة ابن عبّاس عند الصحابة
____________________ 

 .٢٦٥: ٣الطبقات لابن سعد  )١(
ن جبــل: عــن ســعيد بــن عبــد العزيــز قــال: ، وفيــه٨٦: ٤انظــر الآحــاد والمثــاني  )٢( عبــد الله بــن : كــان العلمــاء بعــد معــاذ بــ

زيـد بـن �بـت، ثم كـان بعـد زيـد ابـن عمـر : وسلمان، وعبد الله بن سـلام، وكـان العلمـاء بعـد هـؤلاءمسعود، وأبو الدرداء، 
 .١٠٨: ٥وابن عبّاس �، المعجم الكبير 

ق  )٣( مختصــر �ريــخ  ٥٠٢: ٣ســير أعــلام النــبلاء . ٣٧٣: ٣، الكامــل في التــاريخ ٤٨٤و  ٤٨٩: ١٩أنظــر �ريــخ دمشــ
 .١٩٠: ٩دمشق 

   



١٠٢ 

، وأن يعــدّوه مــن العلمــاء، وهــو الآخــر لا يتّفــق مــع تدخلــه لحــلّ حــرب مــن حــروب بــني والتــابعين
 .عدي

 ؟فلو كان زيد قد عاش إلى خلافة بعض بني أمُيّة، فما أخباره في عهد جدّه الإمام عليّ 
 وهل شارك في معركة الجمل وصفّين معه، أم عليه؟

 الميراث؟بل، أيّ شيء خلّف له عمر بن الخطاّب من 
 وما هي كلمات حفصة وابن عمر وغيرهما من أولاد عمر في أخيهم زيد؟

ن عمــر وأمُّــه بعــد وفا�مــا في المصــادر، ولا نــرى لهمــا ذكــراً واضــحاً  ولمــاذا تظهــر شخصــية زيــد بــ
 دقيقا قبل ذلك؟

 وعلى أي شيء يدل هذا؟
 .)١(مّ كلثوم بنت عليّ كلّ هذه التساؤلات تشكّكنا في وجود شخص اسمه زيد بن عمر وأمُّه أُ 

وقـد  -حسـب مـا قالتـه المصـادر  -نعم، قد يكون هذا الشخص هو ابن أمُّ كلثـوم بنـت جـرول 
شـــارك مـــع أخيـــه عبيـــد الله بـــن عمـــر مـــع معاويـــة في وقعـــة صـــفّين، ثمّ إنّ المـــؤرخّين وبلحـــاظ التطبيـــع 

يــق الأهــداف الــتي كـــانوا وذلــك لتطب! التــاريخي والعقائــدي جعلــوه ابــن أمُّ كلثــوم بنــت علــيّ الصــغيرة
 .يرجو�ا

____________________ 
 .إلى هذا الأمر �رة أخرى �ذن الله ومشيئته -ضمن بحثنا عن خبر القداح في المواريث   -ونحن سنعود  )١(

   



١٠٣ 

 :أمّا الكلام عن الأمر الثاني
 ".إّ�ا السُنّة : قالوا : " وهو قول عمّار

مـن نقلـه  -عمّـار بـن أبي عمّـار  -ربمّا يكون هـذا الكـلام مبهمـاً، حيـث لا نعـرف مـراد المـتكلّم 
 :، وربمّا يقال)هذا هو السُنّة: (قولهم

 .عنى بكلامه أن السُنّة هي تقديم الغلام إلى الإمام وإبعاد المرأة إلى القبلة :أوّلاً 
 .خمساً  أراد �ا كون التكبير على الميت أربعاً لا :�نياً 
 .أراد �نّ الصلاة على الميّت هي للإمام والأمير، لا لأوليائه، وبذلك جرت السُنّة :�لثاً 
التسوية بين المـوتى لا التـدرج، لأن سـعيد بـن : أي) هذا هو السُنّة: (المقصود من كلامهم :رابعاً 

 .العاص سوّى بينهم، والصحابة أمضوا ذلك
 .أنهّ أراد بذلك شيئاً آخر: أو
لأنّ السُــنّة عنــد� هــو أن يقــدّم الغــلام إلى الإمــام ; كــان مــراده القــول الأول، فهــو صــحيح   فلــو

 .)١(وتبعد المرأة إلى القبلة، وفي ذلك صحاح مرو�تنا
ـــا لـــو أراد بـــذلك القـــول الثـــاني، فإنـــه يخـــالف فقـــه أهـــل البيـــت  ، لأنّ أهـــل البيـــت كـــانوا أمّ

بـير علـى الميـت أربعـاً، فكيـف يقبـل الإمامـان الحسـن والحسـين وابـن يكبرون خمساً، ولا يرتضـون التك
 الحنفية ما فعله ابن عمر مع أختهم المفترضة؟

 والمطالع لفقه الطالبيّين يعرف أّ�م كانوا يصرّون على أنّ التكبير
____________________ 

 .�٣٢ب  ١٢٤: ٣انظر أحاديث الباب في وسائل الشيعة  )١(
   



١٠٤ 

 .سٌ، ولا يرتضون غيره، وهذه حقيقة �بتة دلّت عليها نصوص كثيرةعلى الميّت خم
هـو التكبـير علـى الميـّت أربـع تكبـيرات فهـو �طـل لتخالفـه " هـذا هـو السُـنّة: "فلو أريد من قـولهم

، إلا أنّ نقـول �نّ أمّ كلثـوم المفترضـة هـي بنـت أبي بكـر لا بنـت علـيّ، لتخـالف )١(مع فقه الطالبيّين
 .بيته مع فقه الحكّام في كثير من الأمور فقه علي وأهل

كلّ ذلـك ونحـن نسـتبعد أن يقـدّم الإمـام الحسـن عبـد الله بـن عمـر للصـلاة علـى أُختـه المفترضـة، 
 .)٢(مع علمنا �ستفاضة الأخبار في استحباب تقديم الهاشمي على غيره في الصلاة على الميّت

وكذا نستبعد أنّ يسمح الإمام الحسن والحسين بصـلاة سـعيد بـن العـاص علـى أُخـتهم المفترضـة، 
أنّ الإمـام الحسـين لمـّا اضـطر : ، فقـد جـاء في بعـض الأخبـار وهم يعلمون عداءه لأهل البيت 
 .جيلاً اللهم العنه لعناً وبيلاً، وعجل بروحه إلى جهنم تع: للصلاة على سعيد بن العاص قال

 !أهكذا صلاتكم على مو�كم؟: فقال له من بجنبه
 .)٣(وغيره الشفاءذكره في . لا، بل على أعدائنا: فقال

 وفي رواية الجامع عن مولى لبني هاشم عن: ويضيف صاحب الأزهار
____________________ 

 .٢٦٩ ٢٦٨: مقاتل الطالبيّين )١(
 .، �ب صلاة الجنائز١٩٢: ١، �ب صلاة الميّت، كشف الرموز ٣٤٧: ٢راجع المعتبر للعلامّة الحلي  )٢(
 .٤٣١: ١شرح الأزهار  )٣(

   



١٠٥ 

اللهم املأ جوفه �راً، واملأ قبره �راً، وأعد لـه عنـدك : دعاء الحسين بن علي على سعيد بن العاص
 .أهل بيت نبيك �راً، فإنهّ كان يوالي عدوك، ويعادي وليك، ويبغض

 .هكذا نصلي على عدو�: فقلت
�نّ الإمـــام الحســـين قـــدّم ســـعيد بـــن  -علـــى فـــرض التنـــزل والقبـــول �لأمـــر  -ويمكـــن أنّ نجـــاب 

 -كمــا جــاء في بعــض الأخبــار   -لــولا أّ�ــا ســنة مــا تقــدمت : العــاص في الصــلاة علــى أخيــه وقولــه
 .وهذا لا يمكن تفسيره مع نصب سعيد العداء لأهل البيت 

لو صـحّ الخـبر فقـد تكـون تقيـة، وقـد تكـون بوصـية مـن الإمـام الحسـن واسـتجابة : فنقول لأولئك
لــــولا الســــنّة في إمضــــاء : وبــــذلك يكــــون المــــراد مــــن قولــــه" �نّ لا يــــراق بســــببه محجمــــة دم : " لقولـــه
 .)١(الوصيّة

راه هل يتفق مع فقه أهـل البيـت أمّا لو أراد القول الثالث والرابع فهو مماّ يجب البحث عنه كي ن
 .أم لا؟ وهو ما نرجئه لوقت آخر

، والآن مــع ) إّ�ــا السُــنّة: (كــان هــذا بعــض الشــيء عــن مقصــود عمّــار بــن أبي عمّــار مــن جملــة
 .خبر القداح في المواريث

____________________ 
 .١٧٢: ام زيدوهامش مسند الإم ١٥٤: ، الأحكام للإمام يحيى٢١١: ٣انظر هامش الأزهار  )١(

   



١٠٦ 

 :ميراث الغرقى والمهدوم عليهم )٣(
�ب مـــيراث الغرقـــى (�ـــذيب الأحكـــامروى الشـــيخ محمّـــد بـــن الحســـن الطوســـي في المطبـــوع مـــن 

 ):والمهدوم عليهم في وقت واحد
، عـن القـدّاح، عـن جعفـر، عـن أبيـه جعفـر بـن محمّـد القمـيعن محمّد بن أحمـد بـن يحـيى، عـن " 
تت أمُّ كلثوم بنت عليّ وابنها زيد بن عمر بـن الخطـّاب في سـاعة واحـدة، لا يـُدرى ما: قال 

 .)١("أيهّما هلك قبل، فلم يوُرَّث أحدهما من الآخر، وصُلِّي عليهما جميعاً 
 :السند

(=  جعفـر بـن محمّـد القمـي: " وفي هذا الإسناد جعفر بن محمّد، الذي قال عنه السـيّد الخـوئي
: روى عـن القـدّاح، وروى عنـه محمّـد بـن أحمـد بـن يحـيى، التهـذيب) . جعفـر بـن محمّـد الأشـعري

الظـاهر إتحـاده مـع : أقـول. ١٢٩٥الحـديث " �ب ميراث الغرقى والمهدوم علـيهم " ، ٩الجزء 
 .)٢("جعفر بن محمّد الأشعري المتقدم 

 :قد قال قبل ذلك وقد كان 
وقـع في إسـناد عـدّة مـن الــروا�ت ): جعفـر بـن محمّــد القمـي(=  الأشـعريجعفـر بـن محمّـد " 

 تبلغ مائة وعشرة موارد، فقد
____________________ 

 .عن ابن القدّاح: وفيه ٣٣٠٦٧ح  ٣١٤: ٢٦وعنه في الوسائل  ١٢٩٥ح  ٣٦٣: �٩ذيب الأحكام  )١(
 .٩٩: ٥معجم رجال الحديث  )٢(

   



١٠٧ 

عنـه �ـذا العنـوان تبلـغ تسـعة وسـبعين مـورداً، وعـن عبـد الله روى عن ابـن القـدّاح، وروا�تـه 
... بن القدّاح، وعبد الله بن ميمون، وعبد الله بن ميمون القـدّاح، وعبـد الله الـدهقان، والقـدّاح

")١( . 
 :إلى أن يقول

قيل إنّ جعفر بن محمّد هذا هـو جعفـر بـن محمّـد بـن عبيـد الله الآتي، أو جعفـر بـن : أقول" 
عيســى الأشــعري، إلاّ أنّ كــلا� منهمــا وإن كــان محــتملاً في نفــس الأمــر، لكنــه لا دليــل  محمّــد بــن

عليه، فإن جعفر بن محمّد بن عبيد الله لم يثبت أنهّ كان أشعر�ً، ومجرّد رواية كلّ منهما عن ابـن 
كمــا أن أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى، لم يثبــت أنــّه كــان لــه أخ يســمى . القــدّاح لا يثبــت الاتحّــاد

 .بجعفر
هذا، ومن المطمأَنّ به أنّ جعفر بن محمّد الأشعري هـو جعفـر بـن محمّـد بـن عبيـد الله الآتي، 
وذلك فـإنّ جعفـر بـن محمّـد الأشـعري قـد روى عـن ابـن القـدّاح كثـيراً يبلـغ عـددها مئـة وتسـعة 

 .)٢(" ...موارد، ولم يذكر له رواية عن غيره إلاّ في مورد واحد
 :اً في ترجمة جعفر بن محمّد بن عبيد اللهوقال السيّد الخوئي أيض

____________________ 
 .٦٨: ٥معجم رجال الحديث  )١(
 .٧٠ )٨(٦: ٥معجم رجال الحديث  )٢(

   



١٠٨ 

كامـــل . روى عـــن عبـــدالله بـــن ميمـــون القـــدّاح، ويـــروى عنـــه أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن عيســـى" 
 .١١الحديث  ٨٨الز�رات، �ب في فضل كربلاء وز�رة الحسين 

له كتاب رويناه عـن عـدّة مـن أصـحابنا، عـن أبي المفضّـل عـن ابـن ): " ١٥٠(ل الشيخ وقا
وطريقـه إليـه ضـعيف . بطةّ، عن أحمد بن عبيد الله، عن ابنه، عن جعفر بن محمّد بـن عبيـد الله 

 .)١("�بي المفضّل و�بي بطّة وتقدّم في جعفر بن محمّد الأشعري ما له ربط �لمقام 
يرزا الأســترآ�دي "  قــاموس الرجــال" لتســتري في كتابــه وقــد علــّق الشــيخ ا في  -علــى مــا قالــه المــ

جعفر بن محمّـد بـن عبـد الله، الـذي يـروي عـن ابـن القـدّاح كثـيراً، : جعفر بن محمّد الأشعري من أنهّ
 :بقوله -أو جعفر بن محمّد بن عيسى الأشعري، أخو أحمد بن محمّد 

ضوعه وموضع وروده، هـل ورد في الأخبـار أو الرجـال؟ كان عليه أن يحقّق أولاً مو : أقول" 
 .)٢("ثمّ يردّد في المراد منه 

وكيف كان، فجعفر بن محمّـد القمّـي مشـترك بـين عـدّة أشـخاص مـنهم الثقـة، ومـنهم غـير الثقـة، 
للشـيخ "  جـامع المقـال في مـا يتعلـّق �حـوال الرجـال" ويمكن للمطالع وبمراجعـة كتـب مثـل كتـاب 

 للكاظمي، أو غيرها من كتب المشتركات، أن) هداية المحدّثين(طريحي أو فخر الدين ال
____________________ 

 .. ٨٤ )٣(٨: ٥معجم رجال الحديث  )١(
 .٦٦٥: ٢قاموس الرجال للشيخ التستري )٢(

   



١٠٩ 

 .)١()لماّ يعسر التمييز تقف الرواية(إذ ; يستعلم حال ما نحن فيه  
بين الثقة وغيره، فهو إمّا جعفر بـن محمّـد الأشـعري، أو جعفـر إذاً، كان جعفر بن محمّد مشترك 

بن محمّد بن عبيد الله، أو جعفر بن محمّد بن عيسى الأشعري، أو أنّ هـؤلاء جميعـاً شـخص واحـد، 
 .ولماّ تعسر التمييز بينهم وقفت الرواية عن الاحتجاج �ا

حــد في كتــب الحــديث �ــذا الاســم لم يــرو عنــه أ) جعفــر بــن محمّــد القمّــي(مشــيرين إلى أنّ الــراوي 
 .وسائل الشيعة، وعنه أخذ الحر العاملي في �ذيب الأحكامإلاّ الشيخ الطوسي في 

روى الشيخ بسنده عـن محمّـد بـن أحمـد بـن يحـيى عـن القمّـي : �ذيب الأحكامففي المطبوع من 
 .)٢(جعفر بن محمّد عن القدّاح

 .)٣(قدّاحعن ابن ال :التهذيبوفي نسخة صاحب الوسائل من 
فلو كانت الرواية عن ابن القدّاح، فهو عبدالله بن ميمون بن الأسود القـدّاح، الثقـة حسـبما قالـه 

 .)٤(النجاشي
وأمــــا لــــو كــــان عــــن القــــدّاح، فهــــو ميمــــون بــــن الأســــود، الــــذي عــــدّه الشــــيخ في رجالــــه �رة مــــن 

 من أصحاب الباقر  أخرى، و)٥(أصحاب السجّاد 
____________________ 

 . ١٨٣: ، هداية المحدّثين  ١٠٣: انظر جامع المقال في أحوال الرجال  )١(
، بســنده عــن محمّــد بــن ١٨٤٥ح  ٤٧٧: ١، وروى لــه أيضــاً في الاستبصــار ١٢٩٥ح  ٣٦٢: �٩ــذيب الأحكــام  )٢(

 .عن جعفر عن أبيه أحمد بن يحيى عن جعفر بن حمد بن عبد الله القمّي عن عبد الله بن ميمون القدّاح
 .٣٣٠٦٧ح  ٣١٤: ٢٦وسائل الشيعة  )٣(
 .٥٥٧ت  ٢١٣: رجال النجاشي )٤(
 .١٢٢٣رقم  ١٢٠: رجال الشيخ الطوسي )٥(

   



١١٠ 

 .)١(ميمون القدّاح مولى بني مخزوم، مكّي: قائلاً  
 .ميمون القدّاح المكّي مولى بني هاشم روى عنهما: قائلاً  من أصحاب الصادق  �لثةو

وغـــير بعيـــد أن : (ثم جـــاء الســـيّد الخـــوئي بروايـــة الكليـــني، الـــتي فيهـــا مـــدح لميمـــون القـــدّاح وقـــال
يكون ميمون القدّاح مولى لهـم سـلام الله علـيهم، مـن جهـة ولائـه لهـم سـلام الله علـيهم أجمعـين، 
ويظهـر مـن الروايــة شـدّة اختصاصـه �ــم، كمـا يـدلّ عليــه قـول ابـن شــريح فإنـّه مـنهم، وفي هــذا 

 .)٢()دح عظيم، غير أنّ الرواية ضعيفة بجهالة روا�ام
 .وعليه، فالراوية تعدّ مجهولة، لعدم ورود توثيق في جعفر بن محمّد القمّي، وفي القدّاح

فهو ثقة، حسبما قاله النجاشي، لكنّها تنحصـر في نسـخة صـاحب " ابن القدّاح " أمّا لو كان 
 .الوسائل

ـــا نُســـخ غالـــب فقهـــاء� العظـــام ك ، )٥()المســـالك(، و)٤()الجـــواهر(، و)٣()صـــاحب المســـتند( أمّ
 وغيرهم )٧()كشف اللثام(، و)٦()مجمع الفائدة والبرهان(و

____________________ 
 . ٣١٣١رقم  ٢٣١: رجال الشيخ الطوسي  )١(
على كـون الحديث دلّ : ط قديم ٢٦٥: ٣وقال الشيخ المامقاني في تنقيح المقال . ١٢٧: ٢٠معجم رجال الحديث  )٢(

وقـد أورده ابـن داود الحلـي ) ٣٢٧: ١٠وانظـر قـاموس الرجـال . (الرجل إمامياً، ولم أقف فيه علـى مـدح يدرجـه في الحسـان
 .، الطبعة الحيدرية٥٣١تحت رقم . ملعون] جخ [ ميمون القدّاح ين، ق : وقال ٢٨٢: في القسم الثاني من رجاله

 .٤٦٣و  ٤٥٢: ١٩مستند الشيعة  )٣(
 .٣٠٨: ٣٩الكلام جواهر  )٤(
 .٢٧٠: ١٣مسالك الإفهام  )٥(
 .٥٢٩: ١١مجمع الفائدة والبرهان  )٦(
 .٥٢٥: ٩كشف اللثام   )٧(

   



١١١ 

 .لا ابنه، وهو مجهول" القدّاح " فجميعها عن  
ولمـّـا كــان الــرواي هــو القــدّاح ولم يثبــت توثيــق فيــه، وكــان في الروايــة أيضــاً جعفــر بــن محمّــد القمّــي 

 .، سقطت عن الاعتبار، ولا يؤخذ �االمشترك في الرواية
 ملاذ الأخيار في فهم �ذيب الأخبـار" في كتابه ) -ه ١١١١ت (وقد علّق العلاّمة ا�لسي 

مجهـول، وجعفـر بـن : " على الحديث الرابع عشر من أحاديـث �ب الغرقـى والمهـدوم علـيهم بقولـه" 
 .)١("محمّد هو ابن عبدالله ا�هول 

____________________ 
 .٣٨٢: ١٥ملاذ الأخيار  )١(

   



١١٢ 

 !سؤلان؟
 :لنا هنا سؤالان

 هل أنّ أمُّ كلثوم وزيداً ما� في يوم واحد أم لا؟ :الأوّل
  -هل يمكن تعميم نصوص توريث الغرقى والمهدوم عليهم على الّذين ماتوا حتف أنفهـم  :الثاني

 أم لا؟ -كما في رواية القدّاح 
 :عن السؤال الأوّلأمّا الجواب 

فلا يمكن البتّ فيه �ذه السرعة، لأنّ النصـوص مختلفـة في ذلـك، فتـارة تصـرح �نّ زيـد بـن عمـر 
 .)١(مات وهو غلام

 .)٢(مات وهو رجل: وأُخرى
 .)٣(مات وأمُّه في يوم واحد: و�لثة
 .)٤(لم نر قيداً فيها: ورابعة

 .)٥(مات على أثر نزاع نشب لبني عدي: وخامسة
هـذا ابـن : أن عبد الملك بن مروان سمّ زيداً وأمُّه فما�، وذلك بعد ما قيل لعبد الملك: ةوسادس

 .)٦(عليّ وابن عمر، فخاف على مُلكه فسمّهما
____________________ 

 .، وفيه توفى شا�ً ولم يعقد٥٠٢: ٣سير أعلام النبلاء  )١(
 .٦٥٤: �٢ريخ المدينة  )٢(
 .٣٥٣: ب قريش، نس١٩٠: أنساب الأشراف )٣(
 .٧١ - ٧٠: ٧السنن الكبرى للبيهقي  )٤(
وقعـــت هوســـة �لليـــل فركـــب زيـــد فيهـــا : ، وفيـــه٥٠٢: ٣، ســـير أعـــلام النـــبلاء ٤٩١: ٤الاســـتيعاب �ـــامش الإصـــابة  )٥(

 .١٦١: ٩، ومختصر �ريخ دمشق ٤٨٣: ١٩، �ريخ دمشق ٧٠: ٧فأصابه حجر فمات، السنن الكبرى للبيهقي 
 .١٠٣٥٤ح /  ١٦٤: ٦الرزاق  المصنّف لعبد )٦(

   



١١٣ 

ولــيس في كــلّ تلــك النصــوص أنــّه مــات علــى أثــر هــدم حــائط، أو أنــّه غــرق في بحــر أو مــا شــابه 
 .ذلك

 .ولكي نقف على الحقيقة أكثر لا بدُّ من استعراض الحدث في الكتب التاريخية والرواية
ــريش) ٢٤٥ت (والآن مــع خــبر ابــن حبيــب البغــدادي  ، إذ أفــرد ��ً في  في المنمّــق في أخبــار ق

أشــار فيـه إلى وجــود رجلــين قبــل ) حــروب بـني عــدي بــن كعــب بـن لــؤي في الإســلام: (كتابـه بعنــوان
 :الإسلام كا� أشد النّاس عداوة للرسول 

 .عمر بن الخطاّب: أحدهما
 .أبو الجهم بن حذيفة: والثاني

الإســلام، أمّــا أبــو الجهــم بــن حذيفــة فبقــي علــى  وقــد فــتح الله علــى عمــر بــن الخطــّاب وهــداه إلى 
 .)١(كفره، حتى أسلم يوم الفتح

طلـّق زوجتـه أمُّ كلثـوم  )٢()وَلا ُ�مْسِـكُوا بعِِصَـمِ ا�كَـوافرِ(: ولماّ أسـلم عمـر وسمـع بقولـه تعـالى
 .)٣(...مع أنه كان قد أولدها عبيد الله وزيداً و) مليكة( -ب: بنت جرول والتي كانت تسمى

 .)٤(ذلك في الهدنة فخلف عليها أبو الجهم بن حذيفةوكان 
ولماّ حدث نزاع في بني جهم جاء عبدالله وسـليمان ابنـا أبي الجهـم إلى زيـد بـن عمـر بـن الخطـّاب 

 لا هضيمة: يسألاه النصر، فأجا�ما، وقال; 
____________________ 

 .٢٩٤: المنمّق )١(
 . ١٠: سورة الممتحنة  )٢(
 .١٥٦: ٧هاية البداية والن )٢(
 .٥١٩: ٢الإصابة  )٣(

   



١١٤ 

 .)١(عليكما ولا ضيم
فبنو الجهم كانوا يتناقشون ويتباحثون النزاع العائلي بينهم في الصباح نظـر�ً ولفظيـاً، ويطبقونـه في 
المساء تطبيقا عملياً، وقـد تـدخّل زيـد بـن عمـر لحـلّ النـزاع بـين الأخـوة، فأصـابه شـيء، فجـرح، وقـد 

 .أدّى ذلك إلى موته
�نـّه هـو  -أخا زيد بن أسلم، من موالي عمر بـن الخطـّاب  -وقد كان زيد يتهم خالد بن أسلمَ 

 .الضربة التي أدّت إلى موته )٢(ضاربهُُ 
اتــّـق الله � زيــد لا تــدري مـــن ضــربك فــلا تـــتهم : وقــد عاتــب عبـــدالله بــن عمــر أخـــاه زيــداً بقولــه

 ...خالداً 
ن أمُّ كلثـــوم بنـــت جـــرول، أو ابـــن أمُّ كلثـــوم بنـــت ابـــ -كـــلّ هـــذه النصـــوص تؤكّـــد علـــى أن زيـــداً 

عبــدالله بــن عمــر : كــان رجــلاً مقبــولاً عنــد الآخــرين، بحيــث كــان يقُــدّم علــى إخوتــه، أمثــال  -فاطمــة 
 .وأولاده، ولم يمكن تصوّر تقديمه على أولئك إلاّ لوجاهته ومكانته الاجتماعية

 :ابنين لعمر بن الخطاّب ومن الطريف في الأمر أنّ غالب المؤرخين يذكرون وجود
زيد الأكبر، وهذا ابن أمّ كلثوم بنـت علـيّ بـن أبي طالـب، الـذي مـات مـع أمُّـه في : اسم أحدهما

 .)٣(يوم واحد حسبما يقولون
 .)٤(زيد الأصغر، وهو ابن أمُّ كلثوم بنت جرول: و�نيهما

 إن الذي تدخّل في النزاع هو ابن أمُّ كلثوم بنت عليّ،) المنمّق(وفي 
____________________ 

 .٣٠١: المنمّق )١(
 . ٣١٠: ، والمنمّق  ١٦٢: ٩، مختصر �ريخ دمشق  ٤٨٩: �١٩ريخ دمشق : انظر  )٢(
 .، عن المنذري٦٦٥: ٨عون المعبود  )٣(
 .٥٨: ٣٨، �ريخ دمشق ٢٦٩: �٣ريخ الطبري  )٤(

   



١١٥ 

 .)١(في هذا النزاع وقد مدحه بعض الشعراء مصرّحاً �نهّ من الفاطميين الذين نصروهم
عبيـــد الله (ولـــو راجعـــت ترجمـــة أمُّ كلثـــوم بنـــت جـــرول في كتـــب الـــتراجم لرايتهـــا قـــد ولـــدت لعمـــر 

 .قبل الإسلام، فيكون زيد هذا هو أكبر حقيقة من ابن أمُّ كلثوم بنت فاطمة) وزيداً 
علــيّ بــن  الأصــغر، ويقــال عــن ابــن أمُّ كلثــوم بنــت: فلمــاذا يطلــق علــى ابــن أمُّ كلثــوم بنــت جــرول

 !!الأكبر؟: أبي طالب
بعـد الوقـوف علـى كـلّ هـذه الملابسـات  -هذا تساؤل يثار ويبحث عن جواب، ولا نرى مَقْنعـاً 

: كرامـــةً لاتصـــاله برســـول الله، وتســـمى الأكـــبر حقيقـــة; أكـــبر : مـــن أنــّـه سمـــيّ الأصـــغر: بمـــا قـــالوه -
 .لأنهّ ليس له نسبة برسول الله; أصغر 

لكونـه ; ناك نزاع بين بني جهم أن يتدخّل زيد ابن أمُّ كلثوم بنـت جـرول ومن الطبيعي لو كان ه
لأن أمّ ; أقرب لبني جهم من ابن فاطمة وعليّ، وذلك للعلقة الموجودة بـين أولاد عمـر وأولاد جهـم 

 .زيد صارت زوجة أبي جهم بن حذيفة بعد عمر بن الخطاّب
ن أنّ زيد ابـن أمُّ كلثـوم بنـت علـيّ هـو لكنّا نرى الأمر يختلف حسب فرضهم، حيث إّ�م يذكرو 

الذي تدخّل لحلّ النزاع مع أنهّ كان صغيراً في ذلك الوقت، وليس بتلك المكانة الـتي كـان يحظـى �ـا 
في حين أنّ عصبيتهم القبلية كانـت تـدعوهم لتـدخّل ابـن أمّ كلثـوم بنـت جـرول . إخوانه في بني جهم

; 
____________________ 

 :وفيه قول عبد الله بن أبي الجهم .  ٣٠٥: المنمّق  )١(
ــــمْ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــشَّ ولم يخَِــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاه فهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدٌ اتينــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وزيــ

ــــواطمِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــير الفـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن خـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدبناه ابــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدن أن نــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لــ

  
   



١١٦ 

 .لأنهّ هو الأكبر والأشهر والأعرف عندهم
زيــد : �ريــخ المدينـةولكـي يتأكـد لـك أنّ القــوم سمـّوا الأكـبر �لأصــغر، أقـرأ مـا قالــه ابـن شـبة في 

 . )١( يوم صفينّ زمن معاوية، وأمّهما أُمّ كلثوم بنت جرول الأصغر وعبد الله قتُلا
إنّ تســليط الضــوء علــى هــذه الفــترة مــن �ريــخ العــرب، و�ريــخ زواج عمــر مــن أمُّ كلثــوم : وبنظــر�

بنت جـرول وطلاقـه لهـا، هـو اللغـز الـذي يمكـن أن يفـتح بـه موضـوع تـزويج عمـر مـن أمُّ كلثـوم بنـت 
 .عليّ 

 :الثاني الجواب عن السؤالوأمّا 
إنــّه لا خــلاف بــين الفقهــاء في توريــث الغرقــى والمهــدوم علــيهم حســب تفصــيل مــذكور في  : فهــو

 .دالٌّ عليه، والنصوصُ به متواترة -بقسميه  -كتب الفقه، بل الإجماع 
هــل يمكــن تعمــيم هــذا الحكــم علــى الـّـذين مــاتوا حتــف أنفهــم في يــوم : لكــن هنــا تســاؤل مفــادُهُ 

 يهّما مات قبل الآخر، أم أنهّ يختص �لغرقى والمهدوم عليهم؟واحد، بحيث لا يعلم أ
، مسـالك الإفهـامللأصـل، والإجمـاع الـذي نقلـه صـاحب ; ذهب بعض الفقهاء إلى عدم ذلك 

 .ولرواية القدّاح
وهناك من شك في الإجمـاع ، وضَـعَّف خـبر القـدّاح، وقـال �لتوريـث بنـاءً علـى أنّ العلـّة قطعيـّة، 

 موت أحدهما على الآخر، كماجهالة تقدم : وهي
____________________ 

 . ٦٥٤: �٢ريخ المدينة   )١(
   



١١٧ 

 .مال إليه صاحب الر�ض
 :وقد علّق صاحب الجواهر على كلام صاحب الر�ض بقوله

ــب مــا في الــر�ض هنــا مــن الميــل إلى الأوّل"  ــث [  ومــن الغري محتجــاً عليــه بقــوة ] أي التوري
المحُْتَجّ �ا قطعيّة منقّحة بطريق الاعتبار، لا مسـتنبطة بطريـق المظنـة لتلحـق احتمال كون العلّة 

 �لقياس
 .)١(.. "المحرم في الشريعة

 :مجمع الفائدة والبرهانوقال الأردبيلي في 
لعــدم ; لنـا أنّ الأصــل عــدم توريــث أحـدهما مــن صــاحبه ) : المختلــف(في ] العلامّــة [ قـال 

للنصــوص الدالـة عليــه، فيبقـى البــاقي ; الغرقـي والمهــدوم علـيهم العلـم ببقائـه بعــده، خـرج عنــه 
 .على أصل المنع

 .�نّ العلّة الاشتباه، وهو موجود في القتل والحرق: احتجّ 
ــة الاشــتباه المســتند إلى : والجــواب ــق الاشــتباه، فجــاز أن يكــون العلّ ــع مــن التعليــل بمطل المن

 .أحدهما، على أن قول ابن حمزة لا يخلو من قوة
أنــت تعلــم أنّ هــذا الاحتجــاج يــدل علــى كــون الأمــر كــذلك في مطلــق الاشــتباه، ولــو كــان و 

ــى عــدم ) شــرح الشــرائع(المــوت حتــف أنفــه، والظــاهر أنّ لا قائــل بــه، بــل نقــل الإجمــاع في  عل
 .القائل به

 ماتت: قال وتؤيدّه رواية القدّاح، عن جعفر عن أبيه 
____________________ 

 .٣١١ -٣٠٩: ٣٩اهر الكلام جو  )١(
   



١١٨ 

وابنها زيد بن عمر بن الخطاّب في ساعة واحدة لا يدرى أيهّما هلك   أمّ كلثوم بنت عليّ 
ولكنهـا ضـعيفة مـع مخالفتهـا لـبعض . قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر، وصلى عليهمـا جميعـاً 

 .)١(الأصول
ث هــو الأصــل، لا روايــة القــدّاح، فلــو كانــت  وعلــى كُــلّ حــال، فــإنّ عمــدة مــن قــال بعــدم التوريــ

 .معتبرةً عندهم لما وصلت نوبة الاستدلال إلى الأصل
للســـيد صـــادق ) فقـــه الصـــادق(وللوقـــوف علـــى تشـــعّبات هـــذه المســـألة يمكنـــك مراجعـــة كتـــاب 

 .، لأنّ فيه مزيد بيان)٢(الروحاني
 :حكام المتفرقة لهذا البابعند ذكره الأ) كفاية الأحكام(قال المحقّق السبزواري في آخر كتاب 

مــــن شــــروط الإرث عنــــد الأصــــحاب العلــــم بحيــــاة الــــوارث بعــــد مــــوت : الأوّلى :مســــائل(
الموروث، فلو علم مو�ما معاً لم يرث أحدهما مـن الآخـر، ولـو اشـتبه التقـدّم والتـأخر والمعيـة لم 

ــك) المســالك(يــرث المشــتبه عنــدهم، إلاّ فيمــا اســتثنى، ونقــل في  ــى ذل ، وقــد روى الإجمــاع عل
 )...ماتت أمُّ كلثوم بنت عليّ : القدّاح عن الصادق عليه السّلام عن أبيه قال

 :إلى أنّ يقول
ــا، ( ــة ضــعيفة، ولم يــذكر الأصــحاب احتمــال القرعــة هاهن وفي ثبــوت الإجمــاع �مّــل، والرواي

 .)٣()...وهو احتمال صحيح إن لم يثبت إجماع على خلافه، كما هو الظاهر
____________________ 

 . ٥٢٠:  ١١مجمع الفائدة والبرهان  )١(
 . ٣١١:  ٣٤فقه الصادق  )٢(
 . ٣٠٧: كفاية الأحكام   )٣(

   



١١٩ 

و�ذا، فقد عرفت أنّ هناك من يذهب إلى إمكـان سـراية أحكـام مـيراث الغرقـى والمهـدوم علـيهم 
إذ لا يـُدرى أيهّمـا مـات قبـل  -وهـو الاشـتباه  -إلى مَن مات حتف أنفه ؛ لاتحّاد العلّة في الجميـع 

ي رأي المشهور، وخصوصاً لـو قسـنا مـا نقولـه مـع مـا جـاء عـن  الآخر، وهذا يرشد� إلى إمكان تخطِّ
ــك لــو راجعــت كتــب الصــحاح والسُــنن عنــد العامّــة لوقفــت علــى . العامّــة في هــذا الفــرع وأمثالــه  فإن

يرة عــن زيــد بــن �بــت وغــيره، توكّــد علــى عــدم التوريــث، في حــين جــاء عــن ابــن عبّــاس،  نصــوص كثــ
وابن مسعود، وعليّ بن أبي طالب ما يشـير إلى توريـث أحـدهما مـن الآخـر، نـترك بسـط الكـلام عـن 

 .هذا الموضوع إلى حينه
 :و�ذا فقد وقفنا على عدّة أمُور

 :الأوّل
الشّـــك في أصـــل وقـــوع الـــزواج، وعلـــى فـــرض وقوعـــه الشّـــك في ولادة زيـــد، وعلـــى فـــرض ولادتـــه 

 هو؟أيهّما 
 :الثاني

ــه قــد مــا� في يــوم واحــد هــل كــان : إذ لا نعــرف ســبب المــوت. التشــكيك في أنّ يكــون زيــد وأمُّ
بســبب هــدم الحــائط أو الغــرق؟ أو أنّ بــني عــدي ضــربوا زيــداً، أو أنّ عبــد الملــك بــن مــروان سمّهمــا؟ 

 ...أو
 :الثالث

 .البيتمسالة التوارث بين الأم والابن وإمكان مخالفته مع فقه أهل 
 :الرابع

في كيفيـــــة الخطبـــــة، : إنّ قضـــــية الـــــزواج مـــــن أوّلهـــــا إلى آخرهـــــا تضـــــجّ �لإشـــــكالات والتناقضـــــات
والتــزويج، والــولادة، ومــن هــو المــزوّجِ، ومــا هــو المهــر، وهــل كــان برضــاً أم غصــباً، ومــن هــم أزواج أمُّ  

 ...كلثوم بنت عليّ و
 ين الروايتينوعليه، فقد اتّضح عدم إمكان أن يلزمنا الآخر �ات

   



١٢٠ 

وأمثالهما، والاستدلال على ضوئهما بولادة زيد من عمر بن الخطاّب وأمُّ كلثـوم، لأنّ الـروا�ت الـتي 
أرادوا الاســـتدلال �ـــا علـــى الإنجـــاب كانـــت هـــذه، وهـــي غـــير صـــحيحة بنظـــر�، ومخالفـــة للحقـــائق 

 .التاريخية والأصول الشرعية عند الشيعة الإمامية
 .أمّا عندهم

وخصوصـاً لـو أخـذ� بنظـر الاعتبـار . )١(�نّ عمـر قـد مـات عنهـا قبـل بلوغهـا: ح الزرقانيفقد صرّ 
 .اختلاف النصوص

 .)٢(مات زيد وهو صغير: مختصر �ريخ دمشقففي 
 .)٣(أ�ا ولدت له زيداً ورقية: وفي آخر
 .)٤(فاطمة وزيداً : وفي �لث
 .)٥(عاش حتى صار رجلاً : وفي رابع

 .)٦(عمر عقباً إنّ لزيد بن : وفي خامس
 .)٧(وفي سادس قتل بلا عقب

 .إلى غيرها من الأقوال
____________________ 

 .٩: ٧شرح المواهب اللدنيّة  )١(
 .١٦٠: ٩مختصر �ريخ دمشق  )٢(
: ١٩، �ريـخ دمشـق ٢٧٠: ٣، �ريـخ الطـبري ١١٨: ، الذريـة الطـاهرة٩٥: ، تركة النّبي٥٠١: ٣سير أعلام النبلاء  )٣(

٤٨٢. 
 .١٨٥: لمعارفا )٤(
 .٥٠٢: ٣، سير أعلام النبلاء ٣٧٣: ٣، الكامل في التاريخ ٤٨٤، ٤٨٩: �٩ريخ دمشق : أنظر )٥(
 .٤٨٤: ١٩هامش �ريخ دمشق  )٦(
 .٤٦٣: ٨، الطبقات الكبرى ٥٠٢: ٣سير أعلام النبلاء  )٧(

   



١٢١ 

كرها فقهاء الإماميـة وأنت تعلم �نّ ما جاء في كيفية الصلاة على الجنائز كانت رواية عامية، وقد ذ 
في كتــبهم استشــهاداً لا اســتدلالاً، فــلا يمكــنهم أن يلزمــو� بــولادة زيــد وموتــه مــع أمُّــه في يــوم واحــد 

 .طبق محكي الخلاف، وكذا لا يمكن على ضوئه إثبات كون زيد هو ابن لأم كلثوم بنت فاطمة
ر بـن محمّـد القمـي، ومخالفتهـا لجهالـة جعفـ; أمّا رواية القدّاح، فهي الأخرى متروكة عنـد أعلامنـا 

 .لبعض أصول المذهب
في هــذه الأخبــار هــي مــن توضــيحات الــراوي ) بنــت فاطمــة(أو ) بنــت علــيّ (وقــد تكــون جملــة 

ذكرها تبرعّاً من عند نفسه، وقد يكون الراوي قد �ثرّ �لإشاعات والمؤثرّات الخارجية فأضاف هـذه 
 .لما فعل ذلك الز�دة، ولو علم �نّ كلّ ذلك تحريف وتزوير

هـذه الأقـوال تشـكّكنا في صـحّة الأخبـار المنقولـة عـن حادثـة زيـد بـن عمـر، : بعد كلّ هذا نقـول
 .وموته هو وأمُّه في يوم واحد، وكذا ما نقل من مسألة التوريث بينهما

   



١٢٢ 

 :عدة المتوفىّ عنها زوجها )٤(
عن عبدالله بن سنان،  روى الكليني عن حميد بن ز�د، عن ابن سماعة، عن محمّد بن ز�د،(

سألته عن المرأة المتوفىّ عنها زوجهـا، أتعتـدُّ في بيتهـا، أو : ومعاوية بن عمّار بن أبي عبدالله، قال
ــث شــاءت، إنّ عليّــاً لمـّـا تــوفيّ عمــر أتــى أمّ كلثــوم فــانطلق �ــا إلى : حيــث شــاءت؟ قــال بــل حي

 .)١()بيته
 :وفي آخر

 .)٢()فأخذ بيدها فانطلق �ا إلى بيته(
 .فهذه الرواية هي الأُخرى لا تدلّ على الإنجاب

 .إّ�ا تدلّ على التزويج، وهو كاف لإثبات المراد: فإن قيل
غُصــــبنا (أو  )٣()ذلــــك فــــرج غُصــــبناه: (�ن تفســــير الخــــبر جــــاء معــــه بقولــــه في الخــــبر الآخــــر: قلنــــا
 .خاطر، وأقصى ما يمكن في الدلالة هو وقوع التزويج عن إكراه، لا عن طيب )٤()عليه

ير إلى المنــافرة بــين علــيّ وعمــر لا الأخّــوة بينهمــا كمــا يريــدون القــول  وهــذا لا يفيــد شــيئاً، بــل يشــ
 .به

____________________ 
ـــذيب الأحكــــام ١ح  ١١٥: ٦الكــــافي  )١( ـــتيعاب ١٦١: ٨، وأنظــــر �ـ ــنن الكــــبرى   ٢٥٢: ٣، والاسـ ــذلك، وفي الســ كــ

نقل علـيّ � أمُّ كلثـوم بعـد قتـل عمـر � بسـبع ليـال، ورواه :  قالعن الشعبي ٦٩٤: ٩وكنز العمّال  ٤٣٦: ٧للبيهقي 
 .لأ�ا كانت في دار الإمارة: الثوري في جامعه وقال

نقل علـيّ بـن أبي طالـب : ، عن جعفر الصادق عن أبيه ١٨٦: ، وفي النوادر للراوندي٢ح  ١١٥: ٦الكافي  )٢(
 . عدّ�ا حين مات زوجها عمر بن الخطاّب، لأ�ا كانت في دار الإمارةابنته أمُّ كلثوم في

 .١٠٦: ٤٢بحار الأنوار  ٢٦٣٤٩ح  ٥٦١: ٢، وسائل الشيعة ٢ح  ٣٤٦: ٥الكافي  )٣(
، الصراط المستقيم ١٥٠و  ١٤٩: ، رسائل المرتضى ا�وعة الثالثة٥٠٧: ٢، شرح الأخبار ٨١و  ٧٨: ١الاستغاثة  )٤(
١٣٠: ٣. 
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 )١(أي خــــبر زرارة[ إنّ هــــذين الخــــبرين : الشــــيخ ا�لســــي ذهــــب إلى أكثــــر مــــن ذلــــك، وقــــالبــــل 
 الخـرائج والجـرائحلا يدلان علـى وقـوع تـزويج أمُّ كلثـوم مـن عمـر، لمنافا�مـا لمـا جـاء في ]  )٢(وهشام

 .)٣(...عن الصفار
يـدعي ذلـك، جـاءت علـى سـبيل ا�ـاراة مـع مـن ) ذلـك فـرج غُصـبناه: (�نّ جملة: واحتمل آخر

 .وليس لها دلالة على وقوع التزويج
، وهـــي اســتفهام اســـتنكاري مــن الإمـــام ) ذلـــك فــرج غُصـــبناه: (أنّ الجملــة: واحتمــل �لـــث

 .الأخرى لا دلالة لها على وقوع الزواج من أمُّ كلثوم
نَاهُ : (وقرأ رابع الجملة هكذا نَا عليه(و) ذلك فرجٌ عَصَبـْ  ).ذلك فرج عَصَبـْ

إنّ كثيراً من هذه الأقوال هي خلاف الظهور، بـل في كـلام الإمـام مـا يشـير إلى الإكـراه : نظر�وب
والجــبر، وهــو لا يــدلّ علــى أكثــر مــن وقــوع العقــد، إذ المتــوفى عنهــا زوجهــا تجــب عليهــا العــدّة وإن لم 

 .يدخل �ا
قــد تكــون ابنتــه مــن علــى أنــّه لــيس في تلــك الأخبــار دلالــة علــى أنّ أمُّ كلثــوم هــي ابنــة فاطمــة، ف

 .غير فاطمة
لأنّ عليـــاً لم يتــزوّج في زمـــن فاطمــة �مــرأة أُخـــرى، فــلا يعقـــل أن ; وهــذا القــول هـــو الآخــر بعيــد 

ن امــرأة أخــرى، والربيبــة تعــد في  تكــون لــه بنــت مؤهلــة للــزواج مــن عمــر، إلاّ أن نقــول �ّ�ــا ربيبتــه مــ
  الشرع من حيث

____________________ 
 ).إن ذلك فرجٌ غُصبناه: (وفيه بسنده عن زرارة، عن الصادق  ١ح  ٣٤٦: ٥الكافي  )١(
د ��ــام علــيّ �لســـرقة : ، وفيــهبســنده عــن هشـــام بــن ســالم، عـــن الصــادق  ٢ح  ٣٤٦: ٥الكــافي  )٢( أنّ عمــر هـــدَّ

 .وقطع يده إن لم يزوّجه ابنته أمّ كلثوم
 .٤٢: ٢٠ومرآة العقول  ٨٢٦ )٥(٨٢: ٢ائح الخرائج والجر : أنظر )٣(

   



١٢٤ 

 .محرميتها بمنزلة البنت، وعند العرب بمنزلة البنت مطلقاً حتى في الإرث وغيره
لا دلالــة لهــذا الخــبر علــى الــدخول والإنجــاب كــذلك، وخصوصــاً لــو قلنــا بتنافيــه مــع مــا  وعليــه، فــ

 .رواه القطب الراوندي عن الصّفار �سناده إلى عمر بن أذينة
وأنّ فقهاء� حينما قالوا بجواز اعتـداد المـرأة في غـير بيـت زوجهـا قـالوا بـذلك طبقـاً لـروا�ت كثـيرة 

 .في الباب عندهم، لا لما جاء في خبر تزويج أمُّ كلثوم فقط
   



١٢٥ 

 :الوكالة في التزويج )٥(
ـــة في إيكـــال الإمـــام علـــيّ بـــن أبي طالـــب أمـــر زواج أمُّ كلثـــوم لابنيـــ ـــك نصـــوص العامّ ه مـــرّت علي

، لكـنّ روا�ت أهـل البيـت تشـير إلى أنّ الإمـام قـد وكّـل أمرهـا لعمّـه العبـّاس اتقـاءً )١(الحسن والحسين
 .)٢(للحرج

لمــاذا يوكّــل الإمــام في أمــر زواج أمُّ  كلثــوم ابنيــه، وفي آخــر عمــه : وهنــا ســؤال يطــرح نفســه، وهــو
 -إن صـحّ الخــبر  -الأنسـب العبـّاس ولا يزوّجهـا هــو بنفسـه، وعلـى أي شــيء يـدلّ هـذا ؟ ألم يكــن 

أن تكـــون الوكالـــة لعمـــه العبّـــاس مـــن ابنيـــه الحســـن والحســـين ؟ وهـــل تعقـــل �نّ الحســـن والحســـين قـــد 
بل كيف بعلي يغضب مـن قـول الحـق وابنـاه سـيّدا . أغضبا والدهما عليّاً كما جاء في روا�ت العامّة 

أمّـا لـو قلنـا .  )١(مـع الحـقّ والحـقّ معـهإنـّه : شباب أهل الجنة يقولان ذلك، ورسول الله قـال عـن علـيّ 
 !فكيف يقولان الباطل؟) والعياذ ��(�نّ كلامهما كان �طلاً 

 وهل تريد هذه الرواية أن تنفي عصمة علي والحسن والحسين ، حيـث إّ�ـا تـدعي أنّ عليـّاً 
امـرأة مـن النسـاء �لغـة عاقلـة قال إّ�ا صغيرة تصغر عن الـزواج ، في حـين قـال الحسـن والحسـين إّ�ـا 

  فما. رشيدة تختار لنفسها 
____________________ 

 .١٣٩: ٧، السنن الكبرى للبيهقي ٥٢٧: ٢، حياة الصحابة ٣٥٧: ٦، الأوسط ٢٧٤: ٤مجمع الزوائد  )١(
، مـرآة العقـول ١٤٩: ، ا�موعة الثالثة من رسـائل المرتضـى٩٣: ٤٢، بحار الأنوار ٩١: ، الاستغاثة٣٤٦: ٥الكافي  )٢(

٤٤: ٢٠. 
 .١٩١: ١أنظر الاحتجاج للطبرسي  )٣(

   



١٢٦ 

؟ أم أّ�ــا امــرأة تختــار لنفســها كمــا يقــول  هــل إّ�ــا صــغيرة كمــا يقــول الإمــام علــي : هــو الواقــع 
هـو أو أن يكـون الواضـع ) والعياذ ��(؟ فإمّا أن يكون أحد الطرفين مخالفاً للواقع  الحسنان 
 !الكذّاب ؟

؟ ألا تــذهب معــي إلى أنّ  ولمــاذا توضــع هــذه الروايــة علــى لســان أحــد أولاد الإمــام الحســن 
 !تلك النصوص وضعت للتعريض بعلي والحسن والحسين؟

إنّ مسألة التوكيل إن دلّت على شيء فإنمّا تدلّ على عدم رضا الإمام �ذا الـزواج، لكـنّ العسـر 
ـــك لان اللـــذان ألجئـــاه والحـــرج همـــا العـــام ـــاة عمـــر بـــن الخطّـــاب . إلى ذل ولـــو راجعـــت مجمـــل حي

ــذي يتّفــق مــع مــا جــاء في  لوقفــت علــى غلظتــه في الأمــور، وضــربه ونفيــه وحبســه للصــحابة، وهــو ال
روا�ت مدرسة أهـل البيـت مـن أنّ عمـر قـد هـدد عليـّاً بقطـع يـده بـدعوى السـرقة، أو رجمـه بـدعوى 

 .س ذلك على عامة النّاس بدعوى القربى إلى رسول هللالزنى، وأنهّ لبّ 
إ�ــا مســألة تحتــاج إلى تــدبرّ وتفكّــر، فعُــد معــي أخــي القــارئ إلى مــا روتــه الشــيعة لتقــف علــى مــا 

 :ورائيات الحديث
ير، عــن هشــام بــن ســالم، عــن أبي عبــدالله  لمــا خطــب عمــر إلى أمــير : ، قــالعـن أبــن أبي عمــ

 إّ�ا صبية، فأتى العباس فقال مالي؟ أبي �س؟: لهالمؤمنين قال 
 أما والله لأعوِّرنَّ زمزم ولا أدع. خطبتُ إلى ابن أخيك فردّني : وما ذاك؟ قال: قال له

   



١٢٧ 

فــأ�ه العبّــاس فــأخبره . ، ولأقــيمن عليــه شــاهدين أنــّه ســرق ولأقطعــن يمينــه)١(لكــم مكرمــة إلاّ هــدمتها
 .)٢(إليهوسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله 

حـدثنا جماعـة مـن مشـايخنا الثقـات، مـنهم جعفـر بـن محمّـد بـن : قـال الاستغاثةوروى الكوفي في 
سـألت : مالك الكوفي، عن أحمد بن المفضل، عن محمّـد بـن أبي عمـير، عـن عبـدالله بـن سـنان، قـال

 .ذلك فرج غصبنا عليه: جعفر بن محمّد عن تزويج عمر من أمُّ كلثوم، فقال
فســأله ) صــلوات الله عليــه(شــاكل لمــا رواه مشــايخنا أن عمــر بعــث العبّــاس إلى علــيّ وهــذا الخــبر م

أن يزوّجــــه أمّ كلثــــوم، فــــامتنع علـــــيّ مــــن ذلــــك، فلمـــــا رجــــع العبـّـــاس إلى عمـــــر يخــــبره �متنــــاع علـــــيّ 
 .لأقتلنه] والله لئن لم يزوجني ! [ � عبّاس ، أ�نف من تزويجي ؟: وأعلمه بذلك، قال 

علـــى الامتنـــاع، فـــأخبر العبّـــاسُ  فأعلمـــه بـــذلك، فأقـــام علـــي  فرجـــع العبّـــاس إلى علـــيّ 
 .� عبّاس ، احضر يوم الجمعة في المسجد وكن قريباً مني لتعلم أنيّ قادر على قتله: عمرَ، فقال له

هـا هنـا رجـلاً مـن عليـّة  أيهـا النـّاس إنّ : فحضر العبّاس المسجد، فلمّا فرغ عمر من الخطبة، قال
 قد زنى وهو محصن، وقد اطلّع عليه أمير المؤمنين وحده، فما أنتم قائلون؟ أصحاب النبيّ 

 إذا كان أمير المؤمنين قد اطلّع عليه فما: فقال النّاس من كلّ جانب
____________________ 

 .٩٦: ٢اس بن عبد المطلب عن الكعبة، راجع سير أعلام النّبلاء لاحظ محاولة عمر من قبل ذلك قلع ميزاب العبّ  )١(
 .٢ح  ٣٥٦: ٥، الكافي ٣٣٢ح  ١٣٠: النوادر لأحمد بن عيسى الأشعري )٢(

   



١٢٨ 

 .حاجته أن يطلع عليه غيره
 .امضِ إليه فأعلمه ما قد سمعت، فوالله لئن لم يفعل لأفعلن: فلمّا انصرف عمر قال للعبّاس

 .فعرّفه ذلك يّ فصار العبّاس إلى عل
 .أ� أعلم أنّ ذلك مماّ يهون عليه، وما كنتُ �لذي أفعل ما تلتمسه أبداً : فقال عليّ 
 .إن لم تفعل أنتَ فأ� أفعل، وأقسمتُ عليك ألا تخالف قولي وفعلي: فقال العبّاس

 .فمضى العبّاس إلى عمر فأعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك
إنّ هذا العبّاس عمّ عليّ، وقد جعل إليـه أمـر ابنتـه أمُّ كلثـوم، وقـد أمـره : النّاس فقال فجمع عمر

 .)١(أن يزوّجني منها، فزوّجه العبّاس، وبعث بعد مدة يسيرة فحولها إليه
ـــاس في أمـــر التـــزويج، وهـــي قـــد تتفـــق مـــع  كانـــت هـــذه بعـــض النصـــوص الدالـــة علـــى توكيـــل العبّ

 .الأحداث آنذاك
السُـــنّة في توكيـــل الحســـن والحســـين فهـــي بعيـــدة عـــن الواقـــع بعُـــد الأرض عـــن أمـــا نصـــوص أهـــل 

ــن بعــد عمــر: الســماء، وخصوصــاً مــا جــاء مــن قولهمــا لعلــي  صــحب رســول الله !! � أبتــاه، مَ
 ...)٢(صدقت: وتوفيّ وهو عنه راض، ثم ولي الخلافة بعده، فقال له أبوه

 حيث أمرهما بتزويجه - إنّ الحسن والحسين قالا لعلي: وفي آخر
____________________ 

 .٤٤٤ )٣(٤٤: ١٤، وعنه في مستدرك وسائل الشيعة ٧٩ )٨(٧: الاستغاثة )١(
 .١٧٠: ذخائر العقبى )٢(

   



١٢٩ 

فقـام علـيّ مغضـباً، فأمسـك الحسـن . هـي امـرأة مـن النسـاء تختـار لنفسـها : -زوِّجـا عمّكمـا : بقوله
 .)١(فزوّجاه: � أبتاه، قال لا صبر لي على هجرانك: بثوبه، وقال

 :لا يخفى عليهما قول أبيهما إنّ الحسن والحسين 
حـتى ... أما والله لقد تقمصها ابـن أبي قحافـة وهـو يعلـم أنّ محلـي منهـا محـل القطـب مـن الرحـى

حـتى إذا مضـى إلى سـبيله جعلهـا في جماعـة زعـم ... إذا مضى الأوّل لسبيله أدلى �ا إلى فـلان بعـده
 . )٢(... أني أحدهم 

 .)٤(وإسقاطهم لمحسناً  )٣(كما لا يخفى عليهما ظلم عمر لأبيهما وأمّهما وهجومه على دارهم
إن ســـيرة علـــيّ والحســـنين �بى أشـــدّ الإ�ء هـــذه الفريـــة، خصوصـــاً إذا رأيـــت بعـــين الاعتبـــار قـــول 

 .)٥(... انزل عن منبر أبي : وهو صبي صغير لأبي بكر الحسين 
  خصوصــاً وأنّ الخلُــق العلــوي الحســني الحســيني أرفــع مــن أن تصــدر منــه مثــل هــذه المشــادّات الــتي

 .كانت تصدر من غيرهم
وقد كانت لبني هاشم وأهل البيـت مناكحـات ومزاوجـات كثـيرة مـع بعـض الصـحابة وأولادهـم لم 

 نعهد في واحدة منها مثل هذا الهرج والمرج
____________________ 

 .١١٤: ٧، السنن الكبرى للبيهقي ٣٥٧: ٦المعجم الأوسط  )١(
 .٣الرقم  ، الخطبة الشقشقية٣١: �١ج البلاغة  )٢(
 .١٩: ١الإمامة والسياسة  )٣(
 .١٧: ، الفصل٢٠: ٥البدء والتاريخ  )٤(
 .٤٢: ٦، شرح �ج البلاغة لأبن أبي الحديد ٣٠٧: �٣٠ريخ دمشق  )٥(

   



١٣٠ 

الذي صوّروه في قضية أمّ كلثوم، وهذا كلّه يدلّ على ما صنعته السياسـة القرشـية الأمويـة في التـاريخ 
 .والشريعة

ع هذا الـزواج المفـترض، فـإنّ علمـاء الشـيعة خرجـوا مـن هـذه المشـكلة �نّ الـزواج وعلى فرض وقو 
�تي على ظاهر الإسلام، فمن شهد الشهادتين يزوَّج إلاّ الناصبي، والأخـير لا يـُزوّج إلا عنـد العسـر 

 .والحرج، إذ دلّت نصوص على ذلك
قد أتيت ذنباً لا يغفـر : ن قال لهأنه قال في جواب م وقد روي عن الإمام جعفر الصادق 

أسـوتي في ذلـك : فقـال أبـو عبـدالله. زوَّجتَ ابنتك رجلاً من بني أمُيّة: وما هو؟ قال: قال. الله لك 
رســول الله قــد زوج ابنتــه زينـــب ، أ� العــاص بــن ربيعــة، وزوّج عثمـــان بــن عفــان أمُّ كلثــوم فتوفيـــت، 

طـــب عمـــر إلى علـــيّ ابنتـــه أمُّ كلثـــوم، فـــردّه، فأمّـــا العبــّـاس فشـــكا عليـــه وخ.  فزوّجـــه رقيـــة بناتـــه 
قـد تــرى مـا نحـن فيــه، وقـد توعــدك ! � بــن أخـي: وتوعـد بـني عبــد المطلـب، فـأتى العبــّاس عليـّاً فقـال

فالأفضـل والأعلـى . ولم يـزل بـه حـتىّ جعـل أمرهـا إليـه، فزوجهـا العبـّاس منـه. عمر لردّك إّ�ه وتوعّـد�
يره،  تــزويج أهــل ؤمن أفضــل مــن نكــاح غــ الموافقــة ومَــن لا ينصــب العــداوة لآل رســول الله، ونكــاح المــ

 ولا �س عند الضرورة بنكاح أهل الخلاف من المسلمين، وكذلك النكاح فيهم، وليس ذلك بمحرّم
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  البحث العقائدي
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١٣٥ 

 سؤالان
 :منهماهنا سؤالان يطرحان نفسيهما، وقد تطرَّف السمعاني في طرح الثاني 

هــل أنّ الإمــام عليــّاً زوّج أمُّ كلثــوم عــن طيــب خــاطر، أم أنّ تزويجــه إ�هــا كــان عــن إكــراه : الأول
 وتقية؟

يزوّجـــان الكـــافر، أَلا يكـــون الإمـــام  -أو وكيلـــه  -لـــو كـــان عمـــر كـــافراً، فكيـــف �لإمـــام : الثـــاني
 معرّضاً ابنته للز�؟

 :جواب السؤال الأول
 :العثمانيةان عن طيب خاطر، فقال في كتابه ادّعى الجاحظ �نّ الزواج ك

ثمّ الـــذي كـــان مـــن تزويجـــه أمّ كلثـــوم بنـــت فاطمـــة بنـــت رســـول الله مـــن عمـــر بـــن الخطــّـاب طائعـــاً 
منقطــع إلاّ ] وهــو [ إنــّه لــيس ســبب ونســب إلاّ : إنيّ سمعــت رســول الله يقــول: وعمــر يقــول. راغبــاً 
 .ؤمنينإ�ا والله ما بلغت � أمير الم: قال عليّ . نسبي

   



١٣٦ 

فأرســلها إليــه، فنظــر إليهــا قبــل أن يتزوّجهــا، ثمّ زوّجهــا إّ�ه، . )١(إنيّ والله مــا أريــدها لــذاك: قــال
 .)٢(فولدت له زيد بن عمر، وهو قتيل سودان مروان

 :ويرُدّ على الجاحظ �مور
وج أمّ  أنّ رسول الله لم يزوّج ابنته فاطمة مـن أبي بكـر وعمـر وهـو مختـار، فكيـف بعلـي يـز : الأول

كلثوم من عمر مختاراً وعن طيب نفس؟ وهـو يقـف علـى فـارق السـن والكفـاءة بينهمـا، فلـو زوّجهـا 
 .مختاراً كان قد خالف بذلك ما رجّحه رسول الله من عدم تزويجهم

ـــاني ـــك، : الث ـــير �لشـــابة، كمـــا ســـتأتي قضـــيته في ذل أنّ عمـــر نفســـه كـــان �بى تـــزوّج الشـــيخ الكب
د جـــدّاً أن يــُـزوّج علـــيٌّ بنتـــه مختـــاراً مـــن شـــخص لا يتكافـــأ معهـــا مـــن جميـــع مضـــافاً إلى أنّ مـــن البعيـــ

يرغبـون في  -أبناء أخيه جعفر أو مـن غـيرهم  -الجهات، خصوصاً مع وجود شباب من بني هاشم 
بـل لـيس . أن يزوجهـا مـنهم لا مـن عمـر -إن كـان مختـاراً  -الزواج من ابنـة علـيّ، فكـان علـى علـيّ 

حبســتهن لأولاد أخـــي : كلثــوم أو يصــرّ علــى الـــزواج منهــا، وعلــيّ يقــول لــه  لعمــر أن يقــدم علــى أمّ 
  فقد يكون في كلام الإمام إشارة. )٣(جعفر

____________________ 
 .حسب النصوص التي مَرّت عليك يتضح خلاف هذه الدعوى، فإنه ضمّها وقبلّها وكان طامعاً �ا )١(
 .٢٣٧و  ٢٣٦: العثمانية )٢(
ني جعفــر: ، وفيــه٤٦٣: ٨ســعد  الطبقــات لابــن )٣( ــخ دمشــق ... حبســت بنــاتي علــى بــ ، ٤٨٦: ١٩وهــو أيضــاً في �ري

 .١٤٦٥: ٨والإصابة 
   



١٣٧ 

 .)١(بناتنا لبنينا وبنو� لبناتنا: أنّ النّبي نظر إلى أولاد عليّ وجعفر فقال: إلى هذا الخبر
بعمـر يصـرّ �لـزواج وهذا ليشير إلى أن الإمام كـان قـد أمُـر بحبسـهن لأولاد أخيـه جعفـر، فكيـف 

مـن إحــداهن، وهـو الــذي كــان قـد يلــزم الآخـرين �ن يــنكح الرجــل لمتـه مــن النسـاء، وأن تــنكح المــرأة 
 .لمتها من الرجال، وأمُّ كلثوم ليست من لمة عمر يقيناً، وخصوصاً من جهة الحسب

يراً فقتلتــه، فعــن ا�اشــع الأســدي أنــّه قــال أتي عمــر بــن الخطــّاب �مــرأة شــابةّ زوّجوهــا شــيخاً كبــ
اتقّــوا الله، وليــنكح الرجــل لمتــه مــن النســاء، ولتــنكح المــرأة لمتهــا مــن الرجــال، يعــني ! أيهّــا النــّاس: فقــال
 .)٢(شبهها

ــالِْ�� (أكــان مصــداقاً للآيــة الكريمــة ! فكيــف خــالف عمــر هــذه القاعــدة؟ ــاسَ بِ ُ�رُونَ ا��
ْ
ــأ تَ
َ
أ

ْ�فُسَُ�مْ 
َ
 !إنهّ تساؤل فقط؟ )٣()وَتَ�سَْوْنَ أ
إنّ هنــــاك روا�ت صــــدرت عــــن أهــــل البيــــت تُصــــرحّ �نّ علــــي بــــن أبي طالــــب زوّجهــــا : الثالــــث

مـا يؤكـد  -المـارةّ سـابقاً  -مُكرهاً، وقد مرّ عليك قسمٌ من تلك الروا�ت، وفي نصـوص أهـل السُـنّة 
لا والله، مــا ذاك بــك، ولكــن أردت منعــي " ، أو  )٤("قــد علمنــا مــا بــك : " ذلــك، إذ أنّ قــول عمــر

  أما والله لأعورن زمزم، ولا... ما لي؟ أبيَِ �س؟: " ، أو قوله للعبّاس كما في روا�ت الشيعة )٥("
____________________ 

 .�٤٣٨٤ب الأكفاء ح  ٣٩٣: ٣من لا يحضره الفقيه  )١(
 .٤٢٨٥٧ح  ٧١٦: ١٥، كنز العمال ٧٦٩: �٢ريخ مدينة  )٢(
 .٤٤: البقرة )٣(
 .٤٦٤: ٨الطبقات الكبرى  )٤(
 .١٤٩: ا�موعة الثالثة -، رسائل المرتضى ٣٤٦: ٥الكافي  )٥(

   



١٣٨ 

 .. ".لأفعلنّ وأفعلنّ " أو قوله  )١("أدع لكم مكرمة إلاّ هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين �نهّ سرق 
�نـّه لـو كـان قـد زوّجهـا فقــد  كـلّ هـذه النصـوص والسـير التـاريخي يـنقض كـلام الجــاحظ، ويثبـت

 .زوّجها مُكرهاً لا عن طيب خاطر
 :أمّا جواب السؤال الثاني

لــو كــان أبــو بكــر وعمــر كــافرين لكــان علــيّ بتزويجــه أمُّ كلثــوم : الأنســابفقــد قــال الســمعاني في 
 .)٢(لأن وطء الكافر للمسلمة ز� محض; من عمر كافراً أو فاسقاً، معرّضاً ابنته للز� 

لـــيس الهـــدف فيمـــا نقولـــه هنـــا هـــو : قبـــل الخـــوض في الإجابـــة عـــن كـــلام الســـمعاني نقـــولونحـــن 
المســاس بشخصــية عمــر بقــدر مــا يكــون بيــان وجهــة نظــر علمــاء الشــيعة في جــواب هــذا الإشــكال، 

 :وأنّ ما فرضه السمعاني لا يستلزم كفر عمر ولا وقوع الز�، �لتقريب الآتي
تص بعدم الاعتقاد �� أو الارتداد عن الدين، فقد يشمل مـا أنّ القول �لكفر عام ولا يخ: أولاً 

كفــــروا : قالــــه الإمــــام علــــيّ حينمــــا ســــئل عــــن الــــذين قــــاتلهم مــــن أهــــل القبلــــة، أكــــافرون هــــم؟ قــــال
�لأحكام، وكفروا �لنعم، كفراً ليس ككفر المشركين الذين دفعوا النبوة ولم يقروا �لإسلام، ولو كـانوا 

 اكحتهم  ولاكذلك ما حلّت لنا من
____________________ 

 .١٦٧: ، ذخائر العقبى١١٤: الذرية الطاهرة )١(
 .٢٠٧: ١الأنساب للسمعاني  )٢(
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 .)١(ذ�ئحهم ولا مواريثهم
مع كو�م معصومين  -أنّ الشرك وما يماثله لا يستبعد وقوعهما عقلاً في الأنبياء والرسل : �نياً 

ينَ مِن َ�بلِْكَ (: فكيف �لصحابة ، لقوله تعالى -من قبل رب العالمين  وِ�َ إَِ�كَْ وَ�َِ� اّ�ِ
ُ
وَلقََدْ أ

�نَ  ْ�تَ َ�حَْبَطَنّ َ�مَلكَُ وََ�َكُوَ�نّ مِـنَ اْ�ـَاِ�ِ َ�ْ
َ
، وقولـه تعـالى لا يـدل علـى الوقـوع  )٢( )لَِ�ْ أ

 . )٣( )ِ�يهِمَا آ�هَِةٌ إلاِّ ا�� لَفَسَدَتاَ �وَْ َ�نَ (: الفعلي من قبل الرسل ، بل هو من قبيل قوله تعالى
قلـت : وقد روى الكليـني بسـنده عـن ابـن محبـوب ، عـن عمـرو بـن أبي المقـدام ، عـن أبيـه ، قـال 

جــلَّ (إن العامــة يزعمــون أن بيعــة أبي بكــر حيــث اجتمــع النــاس كانــت رضــاً � ] البــاقر[لأبي جعفــر 
أو مـا يقـرؤون كتــاب الله ، : مـن بعـده ؟ قـال أبـو جعفـر  ومـا كـان الله ليفـتن أمـة محمّـد ) ذكـره

وْ قتُِلَ اْ�قَلبَتُْمْ َ�َ (: أو ليس الله يقول
َ
فَإنِْ مَاتَ أ

َ
  وَمَا ُ�مّدٌ إلاِّ رسَُولٌ قدَْ خَلَتْ مِن َ�بلِْهِ ا�رسُّلُ أ

ْ�قَابُِ�مْ وَمَن َ�نْقَلِبْ َ�َ 
َ
ـ  أ هِ فلَنَ يَُ�ّ جْزيِ ا�� ا�شّـاكِرِ�نَ عَقِبيَْ قـال .  )٤( ) ا�� شَـ�ئْاً وسََـيَ
) عـزّ وجـلّ (أو لـيس قـد أخـبر الله : فقال . إّ�م يفسرون ذلك على وجه آخر : فقلت له ] الراوي[

وَآتَ�نَْـا (: عن الذين من قبلهم من الأمم أّ�م قد اختلفـوا مـن بعـد مـا جـاء�م البينـات حيـث قـال 
ينَ مِن َ�عْدِهِم مِن َ�عْدِ عِ�َ� اْ�نَ َ�رْ  يدّْناَهُ برُِوحِ القُْدُسِ وَ�وَْ شَاءَ ا�� مَا اْ�تتََلَ اّ�ِ

َ
�نَّاتِ وَأ َ�مَ اْ�َ

�نَّاتُ وَلِ�نِ اخْتلَفَُوا فَمِنهُْم مَن آمَنَ وَمِنهُْم مَن َ�فَرَ وَ�وَْ شَاءَ ا�� مَا  مَا جَاءَْ�هُمُ اْ�َ
____________________ 

 .١٢٤٤٠الحديث /  ٦٦: ١١، وعنه في مستدرك الوسائل ٣٨٨: ١دعائم الإسلام  )١(
 . ٦٥: الزمر  )٢(
 . ٢٢: الأنبياء  )٣(
 . ١٤٤: آل عمران  )٤(
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 .)١( )اْ�تتَلَوُا وَلِ�نّ ا�� َ�فْعَلُ مَا يرُِ�دُ 
آمـن ومــنهم وفي هـذا مـا يســتدل بـه علــى أنّ أصـحاب محمّـد قــد اختلفـوا مــن بعـده ، فمـنهم مــن 

 . )٢(من كفر 
مـــن المعلـــوم أنّ الأحكـــام الشـــرعية تجـــري علـــى الظـــواهر لا البـــواطن، فـــإن كـــان في نفـــسِ : �لثـــاً 

شخص كفـرٌ أو نفـاق أو مـا شـابه ذلـك، فلـيس علـى المكلـّف أن يرتـّب علـى ذلـك الآ�ر الشـرعية، 
 .وإنمّا تجري الأحكام على ظاهر الإسلام

كهم الرســول الأكـــرم وهــو يعلــم مــا في أنفســهم مــن غــلٍّ للإســـلام وهنــاك الكثــير مــن المنــافقين تــر 
، و�مـــر أصـــحاب العقبـــة علـــى رميـــه مـــن أعلـــى عقبـــة )٣(والمســـلمين، وقـــد علـــم بتظـــاهر المـــرأتين عليـــه

فلــم يقتــل أحــداً مــنهم، بــل كــان يتــألّفهم علــى الإســلام ويترضّــاهم، ويعطــيهم مــن ... ، و )٤(هرشــي
الأغنــام دون المـــؤمنين، كــلّ ذلــك لأنـّـه مـــأمور �لتعامــل مــع النــّـاس حطــام الــدنيا مــن الإبـــل والشــاة و 

ــــبي الله لــــوط كــــا�  ــــة الأنبيــــاء، إذ أنّ نــــبي الله نــــوح ون بظــــواهر الأُمــــور لا ببواطنهــــا، فحالــــه حــــال بقيّ
 .يتعاملان مع المرأتين اللتين كانتا تحتهما �لظواهر، لا �لبواطن

  لبينات والأَيمْان، فأيمّا رجلإنمّا أقضي بينكم �: وجاء عن رسول الله
____________________ 

 . ٢٥٣: البقرة  )١(
 .١٢٤٤٠الحديث /  ٦٦: ١١، وعنه في مستدرك الوسائل ٣٨٨: ١دعائم الإسلام  )٢(
حيح مسـلم ٤٦: ٧٠،٧، ٦٩: ٦صحيح البخاري  )٣( ،و ١٣: ٧، سُـنن النسـائي ٤٨: ١، مسـند أحمـد ١٩٢: ٤، صـ

 .٥٣٣،و ٥٣٠: ٢، كنز العمال ٢٣٩،و ٢٤٢: ٦، الدر المنثور ٧١
: ٢، تفسير ابن كثـير ١٩٥: ٦، ١١٠: ١، وعنه في مجمع الزوائد ١٤٦: ٤، المعجم الأوسط ٤٥٣: ٥مسند أحمد  )٤(

٣٨٧. 
   



١٤١ 

 .)١(من أخيه شيئاً فإنمّا قطعت له قطعة من النار قطعت له
إنمّا أ� بشر، وإنّكم تختصمون إليّ ولعل أحدكم أَلحَْنُ بحجّته من بعض، فمـن قضـيت : وفي آخر

 .)٢(له بشيء من مال أخيه فأخذه فإنمّا قطع له قطعة من النار
في ) -ه ٤٦٠ت (وقــد جــاء هــذا الجــواب في كلمــات علمــاء الشــيعة، إذ قــال الشــيخ الطوســي 

 :تمهيد الأصول
وقد استقر في الشرع أنّ من أظهر الشهادتين جازت مناكحته وإنّ كـان علـى ظـاهر اعتقـاد 

وأدّل دليـل علـى أنّ . يحكم عليه �لكفر به، وعمر كان مظهراً للشهادتين، فلذلك جاز تزويجـه
فعاله حجّة، لأنهّ لو كان غـير ، مع قيام الدلالة على عصمته وأنّ أ الصواب في ذلك فعله

 .)٣(ذلك جائز لما جاز منه 
 :كتابه الاقتصادوقال في 

وهـا هنـا أمـور متعلّقـة . على أنهّ من أظهر الشهادتين وتمسك بظاهر الإسلام يجـوز مناكحتـه
ــة والصــلاة علــى الأمــوات وغــير  في الشــرع �ظهــار كلمــة الإســلام كالمناكحــة والموارثــة والمواكل

 .)١(ذلك من أحكام أخر، فعلى هذا سقط السؤال
 :تقريب المعارففي ) -ه ٤٤٧ت (وقال الحلبي 

____________________ 
 .٢٧٩: ، معاني الأخبار٢٢٩: ٦، �ذيب الأحكام ٤١٤: ٧الكافي  )١(
، السنن الكبرى للبيهقـي ٧٧٧: ٢سنن أبن ماجة  ١٢٩: ٥، صحيح مسلم ٦٢: ٨و  ١٦٢: ٣صحيح البخاري  )٢(

١٤٩، ١٤٣: ١٠. 
 .٣٨٧ )٦(٣٨: تمهيد الأصول )٣(
 .٣٤١ - ٣٤٠: الاقتصاد فيما يتعلق �لاعتقاد )٤(

   



١٤٢ 

نـافقين، على أنّ حال عمر في خلافـه لا تزيـد علـى حـال عبـد الله بـن أبي السـلول وغـيره مـن الم
ــبي لإظهــار الشــهادتين وانقيــادهم للملــة، وهــذه حــال عمــر ... وقــد كــانوا ينــاكحون في زمــن النّ

 .)١(فكما لم يمنع ذلك من مناكحتهم، فكذلك هذا
وعليه بما أنّ ظاهر عمر بـن الخطـاب هـو الإسـلام، إذ يشـهد أنّ لا الـه إلا الله وأنّ محمّـد رسـول 

 .الله فيمكن تزويجه هذا أوّلاً 
إنمّـا  إنّ أمـير المـؤمنين : إنّ نصـبهم كـان ظـاهراً معلنـاً محـرزاً، فإنـّه يقـول: أنّ من يقـول: و�نياً 

جــاراهم وعــاملهم وفــق الظــاهر ولم يعــاملهم علــى مــا هــم عليــه في الواقــع مــن النصــب، حفاظــاً علــى 
ير مــن تمحــى شــعائره إلى الأ: هــدف أسمــى، وهــو بــد ؛ مســتدلين بمــا أن يبقــوا علــى ظــاهر الإســلام خــ

حــتى رأيــت راجعــة النّــاس قــد رجعــت عــن الإســلام يــدعون إلى : إلى أهــل مصــر جــاء في كتابــه 
محــق ديــن محمّــد، فخشــيت إن لم أنصــر الإســلام وأهلــه أن أرى فيــه ثلمــاً أو هــدماً تكــون المصــيبة بــه 

 .)٢(... أعظم من فوت ولايتكم
لمــا دعتــه لمواجهــة الحــاكمين، �نـّـه يريــد أن يبقــي ذكــر الأذان علــى  وقــال مثــل ذلــك للزهــراء 

  )٣(المآذن، لأنهّ كان قد وقف في آية الانقلاب
____________________ 

 .٢٢٤: تقريب المعارف )١(
 .٤١٢: ، المسترشد٩٥: ٦و  ١٥١: ١٧، شرح �ج ٣٠٥: ١الغارات : أنظر )٢(
تِلَ انقَلَبتُْمْ َ�َ أْ�قَابُِ�مْ وَمَن  ومَا ُ�مَّدٌ (: إشـارة إلى قولـه تعـالى )٣( ات أوْ قُ فإَن م�

َ
إلاّ رسَُولٌ قدَْ خَلَتْ مِن َ�بلِْهِ ا�ر�سُلُ أ

اكِرِ�نَ  جْزيِ االلهُ ا�ش�  .١٤٤: آل عمران )ينَقَلِبْ َ�َ عَقِبَيهِْ فَ لِنَ يَُ�� شَ�ئْاً وسَيَ
   



١٤٣ 

 .م على أعقا�معلى رجوع الأمة القهقرى وانقلا� )١(وحديث الحوض
فلو حرّم رسول الله أو الإمام علي مناكحتهم وتورثهم وتغسيلهم وتدفينهم لأعلنوا الكفر الصراح 

يرته  إنــّه : ولأعــادوا الإســلام إلى الجاهليــة المحضــة، وبعبــارة أخــرى رجّــح الأهــم علــى المهــم في ســ
 .معهم

كـــان علـــى نحـــو الإكـــراه لا عـــن طيـــب   -وعـــه علـــى فـــرض وق -أنّ الـــزواج مـــن أمُّ كلثـــوم : و�لثـــاً 
 .خاطر، فيكون المكرهِ هو الزاني لا البنت ووليّها

للحـرج والتقيـة، وقـد ; فإنّ القائل �لتزويج من الشيعة يذهب إلى أنّ الإمام قد أجاز هذا العقـد 
مــن إذاً، هــو . )٢(كــان ســبيلها ســبيل آســية مــع فرعــون: ســئل مســعود العياشــي عــن أمُّ كلثــوم، فقــال

هُ مُطْمَِ�ٌ باِلإِيمانِ  (: قبيل قوله تعالى ْ�رِهَ وَقلَبُْ
ُ
 .)٣( )إلاِّ مَنْ أ

ولـــيس ببعيـــد أن يكـــون ســـببه الإكـــراه والجـــبر، لأنّ �ريـــخ الســـلطويين حـــدّثنا بوقـــوع مثـــل ذلـــك 
 :الإكراه كثيراً، وإليك مثالين لذلك

 :الأوّل
ن خارجــة الفــزاري، وســعيد بــن قــيس الهمــداني  وهمــا مــن أنصــار  -أكــره الحجّــاج الثقفــي أسمــاء بــ

 .على تزويج ابنتيهما من رجل أوديّ خامل العشيرة من أتباع الحجّاج -عليّ أمير المؤمنين 
قـال الحجّـاج يومـاً لعبــد الله : فقـد روى ابـن الكلـبي عـن أبيــه، عـن عبـد الـرحمن بـن الســائب، قـال

ــك بعــد:... -حــي مــن قحطــان  -اني، وهــو رجــل مــن بــني أوَْد بــن هــ ثمّ أرســل إلى ! والله مــا كافأت
 .أن زَوَّجْ عبدالله بن هاني �بنتك: أسماء بن خارجة سيّد بني فزارة

____________________ 
 .٤٠٦: ١، مسند أحمد ١٧٩٣: ٤، صحيح مسلم ١٥١: ٨صحيح البخاري : راجع )١(
 .١٣٠: ٣الصراط المستقيم  )٢(
 . ١٠٥: النمل  )٣(

   



١٤٤ 

 !لا والله ولا كرامة: فقال
 .فدعا �لسياط

 .نعم أزوجه: فلما رأى الشرّ قال
 .زوّجِ ابنتك من عبدالله بن أود: -رئيس اليمانية  -ثمّ بعث إلى سعيد بن قيس الهمداني 

 !لا والله لا أزوجه ولا كرامة! ومن أوْد: فقال
 .عليّ �لسيف: فقال
ولا تعـــرض نفســـك لهـــذا الفاســـق، ! زَوِّجـــه: حـــتى أشـــاور أهلـــي، فشـــاورهم، فقـــالوا دَعـــني: فقـــال
 .فزوَّجه

قد زوّجتك بنت سيد فـزارة وبنـت سـيد همـدان وعظـيم كهـلان، ومـا أوْدُ : فقال الحجّاج لعبد الله
 !هناك

 .لا تقل أصلح الله الأمير ذاك، فإن لنا مناقب ليست لأحد من العرب: فقال
 .وما هي: قال
 .ما سب أمير المؤمنين عبد الملك في �د لنا قط: قال
 .منقبة والله: قال
وشــهد مِنــا صــفين مــع أمــير المــؤمنين معاويــة ســبعون رجــلاً، مــا شــهد منــا مــع أبي تــراب إلاّ : قــال

 .منقبة والله: رجل واحد، وكان والله ما علمته امْرَأ سوء، قال
 .أن تنحر كلّ واحدة عشر قلائص، ففعلن إن قتُل الحسين بن عليّ : ومنا نسوة نَذَرْن: قال
 .منقبة والله: قال

   



١٤٥ 

ومــا هنــا رجــل عُــرِضَ عليــه شــتمُ أبي تــراب ولعنــه إلاّ فعــل وزاد ابنيــه حســناً وحســيناً وأمهمــا : قـال
 .فاطمة
 .)١(منقبة والله: قال

 :الثاني
علـى واقعـة  -أثناء بحثي عن حياة أجدادي وأعمامي وأبنـائهم في كتـب النسـب  -وقفت أخيراً 

أدمت قلبي، كانت قد وقعت لإحدى بنـات عمـومتي، وذلـك بعـد قيـام الطـالبيّين في المدينـة والعـراق 
 .وخراسان في عهد المهدي والرشيد، وسجن الرشيد للإمام موسى بن جعفر 

فقد كان لجدّ� الحسـين الأصـغر بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب عـدّة مـن الأولاد، 
أعقــــب مــــنهم خمســــة، أحــــدهم جــــد� الحســــن المحــــدث، والآخــــر عبــــد الله العقيقــــي، فولــــد لعبــــد الله 

زينب بنت عبد الله بن الحسـين بـن علـي بـن الحسـين، : بكر وقاسم، وبنت هي: العقيقي ولدين هما
دخــل عليهــا تلــك الليلــة مــع خــادم ومعــه : تزوجهــا هــارون الرشــيد، وفارقهــا ليلــة دخولــه �ــا، يقــال" 

كــيلا تمتنــع علــى هــارون، فلمــا د� منهــا الخــادم رفســته برجلهــا ; يريــد أنّ يربطهــا بتلــك التكــة  تكــة
رفســة كســرت ضــلعين مــن أضــلاعه، ففارقهــا الرشــيد ولم يــدخل �ــا، وكــان يبعــث إليهــا في كــل ســنة 

 .)٢("أربعة الآف دينار جائزة لها 
 .كان هذا نصّ أبو نصر البخاري

زينــب فــذكر صــاحب المبســوط العمــري أنّ الرشــيد زف زينــب بنــت  وأمّــا: وقــال العمــري النســابة
  عبد الله من الحسين الأصغر، فدخل خادم

____________________ 
 .٦١: ٤شرح �ج البلاغة  )١(
 .٢٢٣): سر الأنساب العلوية(أنظر معالم أنساب الطالبينّ في شرح كتاب  )٢(

   



١٤٦ 

يد وردهـــا مـــن غـــدها إلى الحجـــاز، وأجـــرى ليربطهــا بتكـــة، فرفســـته فـــدقت لـــه ضـــلعين، فخـــاف الرشـــ
 .)١(عليها أربعة آلاف دينار في السنة، وأدّرها المأمون بعد ذلك

 .)٢(وقال ابن الطقطقي مثل ذلك
نعـم، قــد يكـون في اعتقــاد الحجــاج بـن يوســف وقبلــه عمـر بــن الخطــّاب �نّ في مثـل هــذا التــزاوج 

وبـــذلك ترتفـــع الضـــغينة بـــين الطـــرفين، وقـــد  يقـــع التـــآلف والتـــآخي، وأن العـــداوة ســـتتبدل إلى أخـــوة،
 :يكون أنهّ أراد إذلال الطالبيين وبني هاشم كما في بعض النصوص

لمـّـا تــزوج الحجّــاج بــن يوســف ابنــة عبــد الله بــن جعفــر، قــال خالــد بــن يزيــد بــن : قــال الشــافعي
 أتركت الحجّاج يتزوج ابنة عبد الله بن جعفر؟: معاوية لعبد الملك بن مروان

 .نعم، ما �س بذاك: قال
 .أشدّ البأس والله: قال
 وكيف؟: قال
ؤمنين  -والله : قــال ــذ تزوجــت رملــة بنــت  -� أمــير المــ لقــد ذهــب مــا في صــدري علــى الــزبير من
 .الزبير

 .فكأنهّ كان �ئماً فأيقظه: قال
 .)٣(فكتب إليه يعزم عليه في طلاقها، فطلّقها: قال

 ،-ه ٨٠ن كثير في حوادث سنة لاب البداية والنهايةلكن الموجودة في 
____________________ 

 .٢٠٦: ا�دي في أنساب الطالبيين  )١(
 .٢٨٣: الأصيلي في أنساب الطالبيين  )٢(
 .٢٠٥: ٦، مختصر �ريخ دمشق ١٤١: ٩، البداية والنهاية ١٢٥: �١٢ريخ دمشق  )٣(

   



١٤٧ 

الحجّـاج بنـت رسـول الله، ) بـن جعفـرعبـد الله (حـتى زوج : " ترجمة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب
 .)١(... "إنمّا تزوجها لأذل �ا آل أبي طالب: وكان الحجّاج يقول

وكان للحجـاج في القتـل وسـفك الـدماء والعقـو�ت غرائـب لم يُسـمع : ...  وفيات الأعيانوفي 
في ضـبط الأمـور إنّ ز�د بـن أبيـه أراد أن يتشـبّه �مـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب ، : بمثلها ، ويقـال 

والحــــزم والصــــرامة وإقامــــة السياســــات إلاّ أنــّــه أســــرف وتجــــاوز الحــــدّ ، وأراد الحجــــاج أن يتشــــبّه بــــز�د 
 . )٢(فأهلك ودمّر 

وكان الحجاج فيما يزعم يتشبّه بز�د بن أبيـه ، وكـان ز�د يتشـبّه بعمـر بـن :  البداية والنّهايةوفي 
 . )٣(الخطاب فيما يزعم أيضاً 

يكن الزواج في مثل هذه الأمور زواجاً أصيلاً واقعياً، بـل امتزجـت بمسـائل سياسـية يجـب إذاً ، لم 
أن تؤخـــذ بنظـــر الاعتبـــار وأن تلحـــظ في مثـــل هكـــذا تـــزاوج، بـــين الخلفـــاء والأمـــراء وأهـــل البيـــت، ولا 

 !!يجوز الاكتفاء �لمدعيات والقبول بما يقولونه وأ�م يطلبون نسباً وسبباً إلى رسول الله
 .أنّ القول بوقوع التزويج لا يضر بعقائد الشيعة على جميع التقادير: لثاً و�

 :وإليك بعض أقوالهم
 :جواب المسائل السرويةّقال الشيخ المفيد في 

  لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة] أي التزويج [  ثمّ إنهّ لو صحّ (
____________________ 

 .٤٢: ٩البداية والنهاية  )١(
 . ٢٥٨: ١يات الأعيان ترجمة الحجاج بن يوسف وعنه في الكنى والألقاب وف )٢(
 . ٤٥:  ١٢وشرح النهج  ٣٧٣: ٦وانظر تحفة الأحوذي  ١٣٨: ٩البداية والنّهاية  )٣(

   



١٤٨ 

 .في ضلال المتقدّمين على أمير المؤمنين
ــذي هــو الشــهاد�ن، والصــلاة إلى: أحــدهما  الكعبــة، أنّ النكــاح إنمّــا هــو علــى ظــاهر الإســلام الّ

والإقـرار بجملـة الشـريعة، وإن كـان الأفضــل مناكحـة مـن يعتقـد الإيمــان، ويكـره مناكحـة مـن ضــمّ إلى 
ظاهر الإسلام ضلالاً يخرجه عن الإيمان، إلاّ أنّ الضرورة متى قادت إلى مناكحـة الضـالّ مـع إظهـار  

كحـة الرجـل، لأنـّه �ـدده كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك، وأمـير المـؤمنين كـان مضـطراً إلى منا 
 .وتواعده، فلم �منه على نفسه وشيعته، فأجابه إلى ذلك ضرورةً 

هَؤُلاَءِ َ�نَاِ� (: كما أنّ الضرورة تشرع إظهار كلمة الكفر، وليس ذلك �عجـب مـن قـول لـوط
ــمْ  ــرُ لَُ� طْهَ

َ
ــن� أ لى في فــدعاهم إلى العقــد علــيهم لبناتــه وهــم كفّــار ضــلاّل قــد أذن الله تعــا )١( )هُ

عتبــة بــن أبي : هلاكهـم، وقــد زوّج رسـول الله ابنتيــه قبـل البعثــة كـافرين كــا� يعبـدان الأصــنام، أحـدهما
 .)٢() فرّق بينهما وبين ابنتيه أبو العاص بن الربيع، فلما بعُث : لهب، والآخر

 ) .كن ذلك عن اختياروأما تزويجه بنته فلم ي: (... الشافيوقال الشريف المرتضى في كتابه 
 :السابقة الدالةّ على الاضطرار، ثمّ قال الأخبار الله  رحمهذكر ثمّ 
لأنـّه كـان علـى ظـاهر الإسـلام  السـلام عليهعلى أنهّ لو لم يجرِ مـا ذكـر�ه لم يمتنـع أن يزوّجـه (

والتمسك بشرائعه، وإظهار الإسلام يرجع إلى الشرع فيـه، ولـيس ممـّا تحظـره العقـول، وقـد كـان 
يجوز في العقول أن يبيحنا الله تعالى مناكحة المرتدين على اختلاف ردّ�ـم، وكـان يجـوز أيضـاً أن 

  يبيحنا أن
____________________ 

 . ٧٨: هود  )١(
 .١٠٧:  ٤٢، وعنه في بحار الأنوار  ٩١: المسائل السروية  )٢(

   



١٤٩ 

نــنكح اليهــود والنصــارى، كمــا أ�حنــا عنــد أكثــر المســلمين أن نــنكح فــيهم، وهــذا إذا كــان في 
 .العقول سائغاً فالمرجع في تحليله وتحريمه إلى الشريعة

مـا فعلـه أصـلاً في جـواز مناكحـة حجّة عند� في الشـرع، فلنـا أن نجعـل  وفعل أمير المؤمنين 
ن ذكــروه، ولــيس لهــم أن يلزمــوا بــه علــى ذلــك مناكحــة اليهــود والنصــارى وعبّــاد الأو�ن، لأّ�ــم إن  مَــ

 .)١(سألوا عن جوازه في العقل فهو جائز، وإن سألوا عنه في الشرع فالإجماع يحظره ويمنع منه
 :ذا الصددوقد قال الشريف المرتضى أيضاً جوا�ً لما وجه إليه �

في الجــواب عــن هــذه المســألة، وأزلنــا الشــبهة المعترضــة �ــا، ) الشــافي(اعلــم أ� قــد بينــا في كتابنــا (
مــن عثمــان بــن عفــان،  وأفــرد� كلامــاً استقصــيناه واســتوفيناه في نكــاح أمُّ كلثــوم، وإنكــاح بنتــه 

 .ونكاحه هو أيضاً عائشة وحفصة، وشرحنا ذلك فبسطناه
الذي يجب أن يعُتمد في نكاح أمُّ كلثوم، أنّ هـذا النكـاح لم يكـن عـن اختيـار ولا إيثـار، ولكـن و 

 .بعد مراجعة ومدافعة كادت تفضي إلى المخارجة وا�اهرة
 ما لي؟ أبي �س؟: أن عمر بن الخطاّب استدعى العبّاس بن عبد المطلب فقال له: فإنه روي

 .واب عن هذا الكلامفقال له ما يجب أن يقال لمثله في الج
  خطبتُ إلى ابن أخيك عليِّ بنته أمُّ كلثوم، فدافعني ومانعني: فقال له

____________________ 
 . ١٠٨:  ٤٢، وبحار الأنوار  ٢٧٣: ٣الشافي  )١(

   



١٥٠ 

والله لأعـورن زمـزم، ولأهـدمّن السـقاية، ولا تركـت لكـم � بـني هاشـم منقبـة إلاّ . وأنف من مصاهرتي
 .قيمنّ عليه شهوداً يشهدون عليه �لسرقه وأحكم بقطعهوهدمتها، ولأ

ؤمنين  ــاس إلى أمــير المــ ــتي كــان  فمضــى العبّ  فــأخبره بمــا جــرى، وخوّفــه مــن المكاشــفة ال
ردَّ أمرهـا : يتحاماها ويفتديها بركوب كلّ صعب وذلول، فلمّـا رأى ثقـل ذلـك عليـه، قـال لـه العبـّاس

 .ذلك وعقد عليها العبّاس أ� ما أراه، ففعل إليّ حتىّ أعمل 
وهـذا إكـراه يحـل لــه كـلّ محـرّم، ويـزول معــه كـلّ اختيـار، ويشـهد بصــحّته مـا روى عـن أبي عبــدالله 

 .ذلك فرج غصبنا عليه: من قوله وقد سئل عن هذا العقد؟ فقال  
والخـــوف مــــن الفتنـــة في الـــدين ووقــــوع الخـــلاف بــــين  ومـــا العجـــب مــــن أن تبـــيح التقيـــة والإكــــراه

ستخلف على أمّته، أن يمسك عن هذا الأمـر ويخـرجَِ  المسلمين، لمن هو الإمام بعد الرسول 
ُ
والم

نفسه منه، ويظهر البيعة لغيره، ويتصـرف بـين أمـره و�يـه، وتنفـذ عليـه أحكامـه، ويـدخل في الشـورى 
علـيٌّ مـا لـو  -لأجـل هـذه الأمـور المـذكورة  -التي هي بدعة وضلال وظلم ومحال، ومن أن يسـتبيح 

 ؟...ملك اختياره لما عقد عليه
 قد تبيح الضرورة أكل الميتة وشرب الخمر، فما العجب مماّ هو دو�ا؟و 

] فلـيس بمصـيب، لأنّ ذلـك [ وقـوع هـذا العقـد وأ�ـا ولـدت أولاداً مـن عمـر ... فأمّا من جحد
ــــا إلى دفــــع الضــــرورات  معلــــوم مشــــهور، ولا يجــــوز أن يدفعــــه إلاّ جاهــــل أو معانــــد، ومــــا الحاجــــة بن

  والمشاهدات في أمر له مخرج
   



١٥١ 

 .)١(من الدين
ولم يكــن الأمــر بشـــدة وضــراوة مـــا قالــه الشـــريف المرتضــى علـــى منكــر إيلادهـــا أولاداً، بحيــث لـــو 
أنكر أحـد الإيـلاد لأنكـر ضـرورّ�ً مـن الضـرورات والمشـاهدات، إذ إنّ هنـاك بعـض علمـاء الأحنـاف 

الســر المختــوم في (قــد أنكــر وقــوع هــذا الــزواج، كالشــيخ محمّــد إنشــاء الله الحنفــي المحمــدي في كتابــه 
 في المواهــب اللدنيــة �لمــنح المحمديــةوقــد مــرّ عليــك كــلام الزرقــاني المــالكي ) . رد زواج أمُّ كلثــوم

 .وغيره، حيث ذهبوا إلى وقوع التزويج لكنّ عمر مات قبل الدخول �ا
علـــى لم نقـــف  )٢(ونـــصّ المتـــوفىّ عنهـــا زوجهـــا )١(ونحـــن في مناقشـــتنا لنصـــيّ زرارة وهشـــام الســـابِقَين

وقــــوع إيــــلاد أمُّ كلثــــوم، فكيـــــف اعتــــبر الشــــريف المرتضــــى أنّ ولاد�ـــــا أولاداً مــــن عمــــر أمــــرٌ معلـــــوم 
رأسـاً فضـلاً  )٣(وخصوصاً لو أضفنا إليه كلام الشيخ ا�لسي وغيره من إنكار وقوع الزواج! مشهور؟

 .عن الإيلاد
ــك مشــهور عنــد مدرســة الخلفــاء، لكــنّ إثباتــه يحتــاج إلى مز  يــد دراســة وتحقيــق، وإنمّــا نعــم، إنّ ذل

رجــو� في هــذه الرســالة التنبيــه علــى أن القــول بوقــوع الــزواج لا يضــرّ المعتقــد الشــيعي بقــدر مــا يضــر 
الطــرف الآخــر ؛ لأن لــه مخــرج مــن الــدين عنــد� ولــيس لــه مخــرج مــن الــدين عنــدهم وعنــد عمــر بــن 

 الخطاّب
____________________- 

 .١٥٠ ١٤٩: وعة الثالثةرسائل الشريف المرتضى، ا�م )١(
 .�ب تزويج أمُّ كلثوم ٢و  ١ح  ٣٤٦: ٥انظر الكافي  )٢(
 .كذلك  ١٨٦: ، والنوادر للراوندي٢و  ١ح  ١١٥: ٦انظر الكافي  )٣(
 .٨٢٦ -٨٢٥: ٢لمنافاة ذلك لخبر الخرائج والجرائح  )٤(

   



١٥٢ 

ــني بــل ذكــر الخصــوصعلــى وجــه  �ه علــى نحــو التنــزل ، ومــا حكينــاه عــن الآخــرين لم يكــن علــى حــدّ التبّ
 .والافتراض

ــك ن لا يحــقّ لنــا القــول �نــه مــن : و�ــذا، فقــد اتضــح ل أنّ القــول بوقــوع الــزواج لا يضــرّ بنــا، لكــ
الضــرورات المشــهورات، كمــا لا يمكننــا القــول بتــواتر الأخبــار في ذلــك كمــا ادعــاه الشــيخ محمّــد تقــي 

 :إذ قال في قاموس الرجالالتستري 
ــقٌ محَُ  ــار العامّــة فلــم ينكــره محقِّ ــواترة في نكاحهــا وعــدّ�ا فضــلاً عــن أخب ــه مت ــارُ� ب ــاً، فأخب قَّق

، وعقـد الكليــني لــه ��ً، الســلام عليهفـرواه زرارة وهشــام بـن ســالم عــن الصـادق . واتفّـاق الســير
لمـّا خطـب عمـر :  قال الصادق: وروى عن زرارة كون ذلك غصباً، وروى عن هشام، قال

مــا لي، أبي �س؟ أمــا والله لأعــوِّرنَّ : إّ�ــا صــبية، فلقــي عمــر العبّــاس فقــال لــه: قــال لــه أمــير المــؤمنين
 . )١(... زمزم ولا أدع لكم 

غير صحيح على إطلاقه، حيث إنّ الأخبار ليست متواترة كما قاله، بل أقصى ما  فكلامه 
وهناك كثير من المحقّقين قد أنكروا وقوع الزواج مسـتدلّين �خبـار هي مستفيضة، : يمكن القول عنها

 .)٢(وأدلة مذكورة في كُتبهم
 في جواب من ادعى وقوع) -ه ٤٦٠ت (إذ قال الشيخ الطوسي 

____________________ 
 .٢١٦: ١٢قاموس الرجال  )١(
، )بتكــذيب مــا افــتروه علــى ســيدتنا أم كلثــوم إفحــام الأعــداء والخصــوم(، و)الســر المختــوم في رد زواج أم كلثــوم(انظــر  )٢(
 .وأمثالها) تزويج أم كلثوم بنت أمير المؤمنين وإنكار وقوعه(و

   



١٥٣ 

 .)١( ...في أصحابنا من أنكر هذا التزويج، ومنهم من أجازه: قلنا: التزويج
فهـو الآخـر غـير صـحيح، حيـث شـكّ "  �ن الأخبار متـواترة في نكاحهـا وعِـد�ا" أمّا ما قاله 

بعض من العامّة والخاصة في وقوع الزواج والدخول �ا حسبما اتضح لـك سـابقاً، وإنّ خـبر تـزويج ال
 .عمر بجنيّة كاف لتضعيف كلام التستري
 :قال -بعد أن أتى بخبر زرارة وهشام  - العقولوقد مرّ عليك كلام ا�لسي في مرآة 

ضـرورة وتقيـة وورد ) ... �(م هـذان الخـبران لا يـدلاّن علـى وقـوع تـزويج أمُّ كلثـو : أقول" 
 .)٢("...في بعض الأخبار ما ينافيه مثل ما رواه القطب الراوندي عن الصفّار

فلـيس فيهـا . أما ما روي عن الإمام عليّ من أنهّ لماّ توفي عمر أتى أمُّ كلثوم فانطلق �ـا إلى بيتـه 
ربيبته من أسمـاء أو مـن غيرهـا، وعليـه فـلا تتفـق  دلالة على أّ�ا كانت بنتاً له من فاطمة، فقد تكون 

كتب السير على هذا الكلام حسبما ادعاه الشيخ التسـتري، ولا اعتبـار لأخبـار العامّـة عنـد الشـيخ 
 !نفسه، فكيف قال الجملة السابقة وبضرس قاطع؟

____________________- 

 .٣٨٧ )٦(٣٨ :، تمهيد الأصول٣٤١ - ٣٤٠: الاقتصاد فيما يتعلق �لاعتقاد )١(
 .٤٢: ٢٠مرآة العقول  )٢(

   



١٥٤ 

 :بقي هنا شيء
يجـــب أن لا ننســـاه ، وهـــو أنّ بعـــض الجهلـــة مـــن أهـــل السُـــنّة أرادوا بـــنقلهم النصـــوص الســـابقة، 
وإ�ر�م لهذه المسألة بين الحين والآخر، التأكيـد علـى وقـوع هـذا الـزواج مـن أمُّ كلثـوم، اعتقـاداً مـنهم 

لــور أطــروحتهم، في حــين إنّ الأمــر لم يكــن كــذلك، وإنــّه إن دل علــى �نّ ذلــك ســيفيد معتقــدهم ويب
شيء فقد دلّ على ما يسـيء إلى الخليفـة ويشـوّه صـورته وموقعـه بـين المسـلمين، لأنّ تلـك النصـوص 

ير إلاّ إلى الأهــواء الجامحــة في نفــس عمــر بــن الخطــّاب، وخصوصــاً لــو وقفــت علــى مقولتــه مــا : لا تشــ
 .)١(إلاّ أنيّ لست أ�لي أيَّ الناس نكحتُ وأيهم أنَكحتُ  بقي شيء من أمر الجاهلية
ما تـذهب إلاّ إلى فتيـات بـني فـلان تنظـر : -حينما كان يريد الحاجة  -ومثله ما قالته له زوجته 

 .)٢(إليهن
بعيدة عن واقع الأمور، فإن نفسيّة عمر تؤكّـد شـيئاً آخـر،  إنّ دعوى القرابة من رسول الله 

حســبما عرفتــه مــن النصــوص الســابقة، و�عتقــادي أنّ تناقــل هــذه النصــوص هــي إســاءة لعمــر أكثــر 
 .من كو�ا مكرمة أو فضيلة له

نعم، إّ�م رجوا من نقلهم نصوص التزويج أن تتحول الكراهية بين عمـر وعلـيّ إلى محبـة وصـداقة 
ــــؤثر في ترســــيخ مــــا ادّعــــوه، وأن يقبــــل في حــــدود الألفــــاظ بعيــــداً عــــن وتــــزاوج ، وهــــذا لا يمكــــن أن ي

 .المواقف، لأنّ حقائق التاريخ تتقاطع مع هذه المقولة
____________________ 

 ).عب، وأبو سعيد( ٤٥٧٨٧ح  ٥٣٤: ١٦، كنز العمال ٢٨٩: ٣الطبقات الكبرى لابن سعد  )١(
عـن الطـبراني والحـديث عـن عمـر،  ٣٠٤: ٤، مجمـع الزوائـد ٣٣٨: ٩، المعجـم الكبـير ٣٠٣ :٧المصنّف لعبد الـرزاق  )٢(

 .١٨٩: �٦٩ريخ دمشق 
   



١٥٥ 

مـن غصـب الخلافـة، وأخـذ البيعــة  ولـو ألقيـت نظـرة سـريعة علـى مـا حـدث بعـد رسـول الله 
، وعـدم توليـة )٣(ولـدها محسـناً ، وإسـقاط )٢(، و�ديد فاطمة بنت محمّد �حراق دارهـا)١(من عليّ قسراً 

لعرفــت أنّ الخــلاف كــان كبــيراً لا يحُــلُّ بقضــية تــزويج ... و )٤(أحــد مــن بــني هاشــم الســراية والــولا�ت
 .إِكراهي مفترض

ير إلى سـقم تلـك الــدعاوي، فـإن الـتراب لا يتحــوّل إلى ذهـب  كمـا كــانوا   -كـلّ هـذه الأمـور تشــ
إنّ �لألفــاظ والمــدّعيات، فلــو أرا -يتصــورونه  ــ دوا القــول بوقــوع التــزويج اســتناداً إلى نصــوص معينــة ف

علـيهم أن يلتزمــوا بتواليــه الفاســدة، وإن لم يقبلــوا التــوالي فلـيس لهــم الاســتناد علــى تلــك النصــوص، إذ 
 .لا يجوز تبعيض الصفقة، والأخذ �لبعض وترك الآخر

وم بدراســـة شـــاملة تـــدعو� لأن نقـــ -بـــل المتناقضـــات في بعـــض الأحيـــان  -وهـــذه الاختلافـــات 
 .لجميع جوانب الحدث، غير مكتفين �لمشهور المتناقل على الألسن

 :فيجب علينا أن نعرف أولاً 
 من هي أمُّ كلثوم؟
 وما هي أدوارها؟

 في تلك الفترة من التاريخ؟" أمُّ كلثوم : " -وهل وقع خلط بين من سمُيّت ب
____________________ 

 .٢٤٧: ٤العقد الفريد  )١(
 .٥٧: الجمل للمفيد )٢(
 .١٧، الفصل ٢٠: ٥البدء والتاريخ  )٣(
 .٣٢٢ )١(٣٢: ٢أنظر مروج الذهب  )٤(

   



١٥٦ 

 ؟)١(وهل حقاً أّ�ا ابنة فاطمة
 ومن هم الناس في تلك الفترة؟

 وما هي الاتجاهات الفكرية والعقائدية والسياسية السائدة آنذاك؟
 ...أخواها الحسن والحسين؟ أم عمّها العباس؟ أمهل أبوها عليّ؟ أم : ومن الذي زوّج أمُّ كلثوم

ومن هم أزواج أمُّ كلثوم بعد عمر، إن كـان قـد تزوّجهـا، هـل هـو عـون بـن جعفـر ثمّ عبـد الله بـن 
 .)٤(؟ أم عون ثم محمّد ثم عبد الله)٣(؟ أم محمّد ثمّ عبد الله)٢(جعفر

 ؟)٥(وهل أّ�ا ولدت لأولاد جعفر أم تركتهم بلا عقب
 ؟)٦(ا ولدت لعمر أم لابل هل أ�

 كما نقُل عن  -ولو كانت الإجابة �لإيجاب، فهل هو زيد فقط 
____________________ 

أي أهل [ ولماّ دخل أهله : ... في نسب الإمام عليّ لمحمّد بن أبي بكر التلمساني البري) ٤٥ص ( جاء في الجوهرة  )١(
: قالت له أمّ كلثوم بنت علـيّ مـن غـير فاطمـة... �لشام وهم في حالة سيئةعلى يزيد بن معاوية ]  الحسين بن عليّ 

 !...� يزيد ، بنات رسول الله سبا� أذّلة
 .، نسب قريش لمصعب٦١٦: ٥، أسد الغابة ٥٠٢: ٣سير أعلام النبلاء : أنظر )٢(
 .١٢٢: ، المعارف١٧١: ذخائر العقبى: أنظر )٣(
 .٤٦٣: ٨، الطبقات الكبرى ٤٦٥: ٨، الإصابة ٥٠٢: ٣أعلام النبلاء ، سير ٣٣٠: ٥البداية والنهاية  )٤(
: ٣ومثـل ذلــك قـال الــذهبي في سـير أعــلام النــبلاء . ، ولم تلـد لأحــد مـنهم شــيئاً ٤٦٣: ٨قـال ابــن سـعد في الطبقــات  )٥(

 .فولدت لمحمد بن جعفر جارية يقال لها بتينة ٧١: ٧، أما البيهقي فقد قال في السنن الكبرى ٥٠٢
 .توفي شا�ً ولم يعقب ٥٠٢: ٣في سير أعلام النبلاء  )٦(

   



١٥٧ 

؟ أو فاطمـة كمـا قالـه ابـن قتيبـة )٢(؟ أم أّ�ـا رقيـة كـذلك كمـا قالـه الـبلاذري وغـيره )١(وغـيره -الزهـري 
)٣(. 

 ...، أم )٥(أم عبد الله بن عمر )٤(هل سعيد بن العاص: ومن الذي صلّى عليها
 .)٧(، أم على التعاقب )٦(دوهل أّ�ا ماتت وابنها في يوم واح

 وهل أن زيد بن عمر له أعقاب أم لا ؟
مــع أنــه الأكــبر حقيقــة؟ " الأصــغر "  -ولمــاذا لقّــب زيــد بــن عمــر مــن أمُّ كلثــوم بنــت جــرول ب
  وهل يصح ما ادّعوه من أّ�م لقّبوه بذلك كرامة لجدّه رسول

____________________ 
 .٧١: ٧، السنن الكبرى للبيهقي ٨٩: ١، مآثر الإ�فة ١٧١و  ١٧٠: ، ذخائر العقبى٣١٤: ٥البداية والنهاية  )١(
 .١٩٠: ، أنساب الأشراف٤٩١: ٤، الاستيعاب �امش الإصابة ٥٠١: ٣سير أعلام النبلاء  )٢(
 .١٨٥: المعارف لابن قتيبة )٣(
 .٥٠٢: ٣، سير أعلام النبلاء ٧١: ٤، سُنن النسائي ٤٦٥: ٨، الطبقات ١٧١: ذخائر العقبى )٤(
قيــل إن ســعيد بــن : ١٦٢: ٩وفي مختصــر �ريــخ دمشــق  ٤٩٢: ٤، الاســتيعاب �ــامش الإصــابة ٤٦٤: ٨الطبقــات  )٥(

ن العـــاص  ــ وكـــبرّ أربعـــاً وخلفـــه الحســـن العـــاص صـــلّى عليهـــا، والمحفـــوظ أن عبـــدالله بـــن عمـــر صـــلّى عليهـــا في إمـــارة ســـعيد بـ
 .والحسين وابن الحنفية وابن عبّاس وغيرهم

ـــائي ٤٦٤: ٨الطبقـــــات  )٦( ــــنن النســ ــق ٧١: ٣، سُـ خ دمشـــ ـــ ــر �ريــ ـــق ١٦١: ٩، مختصـــ ـــذيب �ريـــــخ دمشــ ، ٢٩: ٦، �ــ
 .١٨٨: ، المعارف٣٦٢: ٩، التهذيب ٤٩١: ٤الاستيعاب 

ك بــن مــروان )٧( ن أبي شــيبة في مصــنفه �ن عبــد الملــ ن أن ينازعــه الخلافــة لأنــه ابــن الخليفتــين، وهــذا  صــرَّح ابــ سمــّه خوفــاً مــ
يشير إلى أنهّ كان حياً إلى أواخر القرن الأول الهجري في حـين أنّ أمّ كلثـوم كانـت قـد ماتـت قبـل ذلـك، فقـد يكـون الـذي 

 .صلّى عليه ابن عمر هو زيد بن أمُّ كلثوم بنت جرول
   



١٥٨ 

 الله، ولكونه ابن فاطمة الزهراء؟
أم أربعـة  )٢(، أم أربعون ألف دينار)١(المهر الذي أمهرها عمر؟ هل هو عشرة آلاف دينار وما هو
أم  )٦(، أم مئــة ألــف بــلا تعيــين)٥(، أم أربعــون ألفــاً بــلا تعيــين)٤(، أم أربعــون ألــف درهــم )٣(آلاف درهــم

 .غيرها
لمصــاهرتي  وأعطيــت هــذا المــال العــريض إكرامــاً : بــل كيــف يمهرهــا عمــر هــذا المبلــغ الضــخم بقولــه

ـــن زاد في مهـــور النســـاء بجعـــل مـــا زاد علـــى مهـــر السُـــنّة في بيـــت المـــال، . )٧(إّ�ه وهـــو الـــذي هـــدد مَ
خُذُونهَُ (: فاعترضت عليه تلك المرأة بقوله تعـالى

ْ
تأَ
َ
هُ شَ�ئْاً أ خُذُوا مِنْ

ْ
وَآتََ�تُْمْ إِحْدَاهُن� قِنطَْاراً فَلاَ تأَ

 ً ْ�مَا كـلّ النـاس أفقـه مـن عمـر حـتى رّ�ت الحجـال في : عمـر لكلامهـا وقولـه ثمّ رضـوخ )٨()ُ�هْتَاناً وَ�ِ
 .)١٠(امرأة أصابت ورجل أخطأ: ، أو)٩(خدورهن

____________________ 
 .١٤٩: �٢ريخ اليعقوبي  )١(
 .٤٠٥: ٢التراتيب الإدارية  )٢(
 .٦٩: الدر المنثور في طبقات ر�ت الخدور )٣(
، ســير ٤٦٤، ٣٤٠: ٨، الطبقـات ١٥٦: ٧، ٢٣٠: ٥، البدايــة والنهايـة ٦١٥: ٥، أسـد الغابـة ٤٩٢: ٤الإصـابة  )٤(

، عمــدة ٦٢٥: ١٣، كنــز العمــال ٣١٩: ٣، المصــنف لابــن أبي شــيبة ٣٢٧: ٦، ا�مــوع للنــووي ٥٠١: ٣أعــلام النــبلاء 
 .٢٣٧: ٤، المنتظم ١٦١: ٩، مختصر �ريخ دمشق ١٣٧: ٢٠القاري 

 .٢٦٧: ، �ريخ عمر بن الخطاّب٣٩١: ١٩، �اية الأرب ٤٦٣: ٨قات ، الطب٥٠١: ٣سير أعلام النبلاء  )٥(
 .١٦٠: ٢أنساب الأشراف  )٦(
 .٤٠٥: ٢التراتيب الإدارية  )٧(
 .٢٠: النساء )٨(
 .٥٤٢إلى  ٥٣٤: ١٦كنز العمال : انظر في ذلك )٩(
: ٨، كنز العمال ١٣٣: ٢، الدر المنثور ٥٧: ٨، إرشاد الساري ٢٣٣: ٧، السنن الكبرى ٢٨٤: ٤مجمع الزوائد  )١٠(

٢٨٨. 
   



١٥٩ 

خطب الناس عمر بن الخطاّب وذلك قبل أن يتزوج أمُّ كلثـوم بيـومين، : السرائروجاء في كتاب 
لكان رسـول الله يفعلـه، كـان  أيهّا النّاس لا تغالوا بصدقات النساء، فإنهّ لو كان الفضل فيها: فقال

نبيكم يصدق المرأة من نسائه المحشوَّةَ، وفراشَ الليف، والخاتم، والقـدح الكثيـف، ومـا أشـبهه، ثم نـزل 
 .)١(المنبر، فما قام إلاّ يومين أو ثلاثة حتىّ أرسل في صداق بنت عليّ أربعين ألفاً 

 !إنهّ ليثير الاستغراب حقا؟ً
أربعـين ألـف دينـار، عشـرة آلاف دينـار، مئـة  -الخياليـة مـن الأمـوال إنّ إعطاء عمر هذه الأرقام 

لا يتناسب مـع الوضـع الاقتصـادي والاجتمـاعي للنـاس في ذلـك الـزمن، بـل لا يتّفـق مـع مـا  -ألف 
قيـــل عـــن زهـــد عمـــر وارتزاقـــه مـــن بيـــت المـــال، بـــل يبعـــث علـــى التســـاؤل والتشـــكيك في صـــحّة هـــذه 

 .النقول
ا نقـــل عـــن أزواج أمُّ كلثـــوم بعـــد عمـــر، فلـــو صـــحّ أنّ أمُّ كلثـــوم قـــد ومثـــل ذلـــك �تي كلامنـــا فيمـــ

تزّوجــت عــو�ً بعــد عمــر، ثمّ تزوّجهــا أخــوه محمّــد بعــده، فكيــف يمكننــا أن نقبــل �ــذا ونحــن نقــرأ في  
، مــع )٢(للهجــرة ١٧أنّ عــو�ً ومحمّــداً ابنــا جعفــر قــد استشــهدا بتســتر في إيــران ســنة : كتــب التــواريخ

للهجــرة ودخــل �ــا في ذي القعــدة مــن  ١٧مــر كــان قــد تــزوج �مّ كلثــوم في ســنة وقوفنــا علــى أنّ ع
 .)٣(تلك السنة، حسبما يقوله المؤرّخِون

 !للهجرة؟ ٢٣فمتى تزوّجها عون ومحمّد، في حين أنّ زوجها الأوّل عمر بقي إلى سنة 
____________________ 

 ).واية ابن قولويهما استطرفه من ر / قسم المستطرفات ( ٦٣٧: ٣السرائر  )١(
 .٦١٢٢، ت ٦١٩: ٤الإصابة  )٢(
 .٢١٧: ٢، ثقات ابن حيان ١٦٨: �٣ريخ الطبري  )٣(

   



١٦٠ 

أن عليـّاً زوّجهـا بعـون : ومثل ذلك �تي إشكالية زواجها من عبد الله بن جعفـر، إذ إنّ في النصـوص
طـابق مـع مـا ثبـت ومحمّد وعبد الله أبناء أخيـه جعفـر بـن أبي طالـب، فلـو صـحّ هـذا النقـل فكيـف يت

وماتـت  -ه ٦٠من أنّ عبد الله بن جعفر كان زوج العقيلة زينب، الـتي شـهدت واقعـة الطـف سـنة 
 .، وهي عند عبد الله بن جعفر٧٤أو سنة  ٦٥أو  ٦٢رجب سنة  ١٥في 

فكيف يصحّ القـول �ن عليـّاً زوّج أمُّ كلثـوم مـن عبـد الله بـن جعفـر بعـد أخويـه محمّـد وعـون، في 
 .من الهجرة ٤٠مام عليّ كان قد استشهد سنة حين إنّ الإ

 :، قالأنساب الأشرافبل ماذا نقول فيما جاء في 
وأمُّهـا أمُّ   -كتب معاوية إلى مروان وهـو علـى المدينـة أن يخطـب زينـب بنـت عبـد الله بـن جعفـر 

وكــان علــى ابنــه يزيــد، ويقضـي عــن عبــد الله دينــه  -كلثـوم بنــت علــيّ وأمُّهــا فاطمــة بنـت رســول الله 
 .خمسين ألف دينار، ويعطيه عشرة آلاف دينار، ويصدقها أربعمئة، ويكرمها بعشرة آلاف دينار

 .فبعث مروان إلى ابن جعفر فأخبره
 .نعم، واستثنى رضاء الحسين بن عليّ : فقال

 .إنّ الخال والد، وأمرُ هذه الجارية بيدك، فأشهد عليه الحسين بذلك: فأتى الحسين فقال له
 � بنية إّ� لم تخرج منا غريبة قط، أفأمرك بيدي؟: اريةثم قال للج

 .نعم: قالت
فأخــذ بيــد القاســم بــن محمّــد بــن جعفــر بــن أبي طالــب فأدخلــه المســجد وبنــو هاشــم وبنــو أمُيـّـة 

إنّ الإســلام دفــع الخسيســة وتمـّـم النقيصــة : مجتمعــون، فــتكلّم الحســين، فحمــد الله وأثــنى عليــه ثمّ قــال
هـــا وأمـــر الـــتي عظــّـم الله حقّ  -وأذهـــب اللائِمـــة، فـــلا لـــوم علـــى مســـلم إلاّ في أمـــر مـــأثم، وإنّ القرابـــة 

  برعايتها وأن
   



١٦١ 

 .)١(... قرابتنا أهل البيت -يسأل نبيَّه الأَجر له �لمؤدة لأهلها 
بـــل كيـــف يمكـــن الجمـــع بـــين الأختـــين؟ اللهـــمّ إلاّ أن يقـــال �نّ أمُّ كلثـــوم هـــذه لم تكـــن مـــن علـــيّ 

، ه أو بنـت زوجـة أُخـرى لـ -زوجة الإمام عليّ  -وفاطمة، بل هي ربيبته، أي أّ�ا بنت أسماء 
 .والربيبة تعد بمنزلة البنت

وهــذا القــول هــو الآخــر يجــب أن يـُـدرس وأن لا يؤخــذ علــى علاتّــه، لأنّ كتــب التــواريخ ذكــرت 
لأسماء ابناً واحداً، وهو محمّد بن أبي بكـر، أمّـا أمُّ كلثـوم بنـت أبي بكـر فقـالوا عنهـا إّ�ـا بنـت حبيبـة 

 .لكن من أبيه لا من أمهبنت خارجة الخزرجية، فهي أخت محمّد 
زيد، ورقية، وفاطمة، ولا نراها تولـد لأبنـاء جعفـر : بل كيف نرى أمُّ كلثوم تولد لعمر ثلاثة أولاد

 .)٢( -أولدت لمحمد فقط : وفي قولٍ يتيم -بن أبي طالب أي ولد 
كـلّ   نرى أولاد جعفر بن أبي طالب يزوّجون من أمّ كلثوم الواحد منهم تلو الآخـر: وهكذا الأمر

 .ذلك بعد أنّ تزوجها عمر
حبســتهن : هـل جـاء ذلـك لتصـحيح كـلام الإمـام علـيّ ورضــوخاً لأمنيتـه لأنـّه كـان قـد قـال لعمـر

 !لأولاد أخي جعفر؟
 هل جاء كلّ هذا صدفة، أمّ هناك أشياء أُخرى وراء الكواليس لم يكشف الستار عنها؟

، وهـذا هـو الـذي دعـا� إلى أن نتريـّث بلى، إنّ أغلب الأقـوال المطروحـة تحتـاج إلى بحـث ودراسـة
في إعطاء نظر� النهائي في هذا الموضـوع، مكتفـين �لتعليـق علـى أشـد الأقـوال وأشـهرها علـى مواقـع 

 .الإنترنيت
____________________ 

 .٦٤٤: ٢أنساب الأشراف ترجمة معاوية ورواه ابن عساكر في ترجمة مروان ، انظر هامش شواهد التنزيل  )١(
 . ٢٨٣: ٧انظر دلائل النبوة للبيهقي  )٢(
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مؤكــدين للقــارىء �نّ أمــر الــزواج لم يكــن �بتــاً متــواتراً كمــا يتصــور الــبعض، بــل هنــاك ملابســات  
 .كثيرة يجب دراستها

إذاً، لا يمكننا القبول �ذه الأخبـار علـى علاّ�ـا، حيـث إنّ شخصـية أمُّ كلثـوم يكتنفهـا كثـير مـن 
لنهاية، وعلى الباحث والمؤرخ أن يدرس كلّ ما جاء عنهـا في التـاريخ، وأن الغموض من البداية إلى ا

لا يكتفي بدراسة حالة معيّنة منها، لأنّ شخصيتها كامنة في مواقفها وأقوالها، وهـذه النصـوص كمـا 
تراها مضطربة اضطرا�ً شديداً جداً، فلا يجوز النظر إلى جانب وترك الآخر، لأنّ ذلك خيانـة للعلـم 

 .يقوالتحق
ـــإن أمكـــنهم . فممـــا يجـــب علـــى المحقّقـــين والبـــاحثين هـــو الرجـــوع إلى النصـــوص مـــع ملابســـا�ا ف

الخروج بنتيجة مطلوبـة فـنعم النتيجـة، وإلا فليؤمنـوا �نّ هـذه التناقضـات أكـبر دليـل علـى أنّ في هـذا 
واقـف، والأول الأمر لغزاً قد يكون متعمّداً، وقد يكون جاء من حالة التشابه بـين الأسمـاء ووحـدة الم

أقرب للأحداث والملابسات، وهو ما ندعو الباحثين إلى التريّث فيه، وعدم ترجيح رأي علـى آخـر، 
ـــا هـــذا  لأن الوقـــوف علـــى دور السياســـة والأهـــواء والمصـــالح في مثـــل هـــذه الأمـــور كفيـــل �نّ يحـــلّ لن

 .الموضوع
ذه الأمــــور، بــــل إن اخــــتلاف النصــــوص والمــــدّعيات تــــدعو� إلى ضــــرورة بحــــث ودراســــة مثــــل هــــ

إ�ـا تناقضـات في التـاريخ والشـريعة يجـب . تشكّكنا في صحّتها، وتجعلنا نميـل إلى عـدم ثبـوت الأمـر 
 .حلها �ركين ذلك لحين وقتها

ســــائلين المــــولى ســــبحانه أن يوفقّنــــا لتقــــديم دراســــة موسّــــعة عــــن هــــذا الموضــــوع، ترُفــــع فيهــــا كــــلّ 
 .ل اللقاء مع القراّء في وقت آخر إن شاء الله تعالىالإشكالات المطروحة في هذه القضيّة، على أم
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 الخلاصة

 :تلخّص مماّ سبق عدّة أمور
 :الأوّل

أنّ عمـــر بـــن الخطــّـاب لم يكـــن معصـــوماً، وقـــد أخطـــأ في فهـــم كثـــير مـــن الأحكـــام الشـــرعية عـــن 
كمـــا يـــدّعون، وأنّ المصـــالح لم تكـــن شـــرعية، بـــل هـــي مصـــالح شخصـــية ... اجتهـــاد أو مصـــلحة أو

 .وهمية
 :الثاني

أنّ عمر بـن الخطـّاب لم يعُـر للقـربى منزلـة، لا في أول الإسـلام ولا في فتوّتـه، ولم يكـن علـى وفـاق 
وإذا . مع بني هاشم، وأنّ دعوى الحصول على القرابة مـا هـي إلا غطـاء يبتغـي مـن ورائـه أمـور خفيـة

ة مـــن خـــلال إحـــدى بناتـــه صـــحّ مـــدّعاه فكـــان الأولى بـــه أن يحـــاول المصـــاهرة مـــع رســـول الله مباشـــر 
 .، لا من خلال بنت بنته

 .نعم أقدم على خطبة فاطمة الزهراء فقط، ربمّا منافسة لعلي، فردّه رسول الله وانتهى كلّ شيء
 :الثالث

أنّ النســـاء كـــنّ يكـــرهن الـــزواج مـــن عمـــر، لكونـــه شـــديداً غليظـــاً، يـــدخل عابســـاً ويخـــرج عابســـاً، 
وقد أقدم على الزواج من أمُّ كلثوم بنت أبي بكر، وأمُّ أ�ن بنـت عتبـة بـن ربيعـة، وأمُّ  ويعتبرهنّ لعبة،

  سلمة المخزوميّة، وخطب إلى قوم من قريش، فردوه، وقد عارك عاتكة بنت زيد فغلبها على نفسها
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 .أف، أف، أف، أفف �ا، ثم خرج من عندها وتركها لا �تيها: فنكحها، فلما فرغ قال
 :الرابع

ن شــعبة   -وقفنــا علــى دور بعــض أعــداء الإمــام علــيّ  يرة بــ في تطبيــق  -كعمــرو بــن العــاص، والمغــ
وتطبيــع هــذا الــزواج المفــترض، وأنّ عائشــة اســتعانت �مــا لــدفع عمــر عــن الــزواج �مُ كلثــوم بنــت أبي 

 .بكر، وأّ�ما أرادا بسعيهم خدمة عمر والإزراء بعلي معاً 
 :الخامس

تشـير إلى كـون أمـر الــزواج سياسـي عـاطفي، وأنّ عمـر بـن الخطـّاب كــان أنّ نصـوص أهـل السُـنّة 
ــذة بــدعوى الحصــول علــى القــربى فتؤكّــد  -الدّالــة علــى الــزواج  -أمّــا النصــوص الشــيعيّة . يطلــب اللّ

 .على الإكراه والجبر من قبل عمر
 :السادس

:  -وهــو �لموســم وقــد رأى أمُّ جميــل  -تعــريض المغــيرة بــن شــعبة بعمــر بــن الخطّــاب لمـّـا قــال لــه 
نعـم، هـذه أمُّ كلثـوم بنـت علـيّ، معرضـاً بعمـر لتفكـيره الـدائم �ـا، : أتعرف هذه المرأة � مغيرة ؟ قـال

يراً مـن النـّاس، لكثـرة تـردّده علـى علـيّ، ممـّا  وإصراره على الزواج منها، وأنّ هـذه الحالـة قـد سـاءت كثـ
أيها الناس، إنه والله ما حملـني علـى : نبر ويدافع عن نفسه ويقولألجأ عمر بن الخطاّب أن يصعد الم

 .)١(: ... الإلحاح على عليّ بن طالب في ابنته إلاّ أني سمعت رسول الله يقول
____________________ 

 .كذلك  ١٨٢: ٦، وانظر �ريخ بغداد ١١٠: مناقب الإمام عليّ لابن المغازلي )١(
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 :السابع
يرين إلى كيفيـة �قشنا في البحث ال فقهـي الـروا�ت الحاكيـة لـزواج أمُّ كلثـوم في كتـب الشـيعة، مشـ

دخول تلك الأخبـار إلى المصـادر الحديثيـة الشـيعيّة، ثم منهـا إلى الفقـه، ومـدى حجيتهـا ودلالتهـا في 
 .تلك الفروع
 :الثامن
به اسـم أمُّ كلثـوم كتشـا: أثناء البحث الكثير من المواضـيع المرتبطـة �لموضـوع -ولحدٍّ ما  -فتحنا 

مــع مــا قيــل عــن أمُّ كلثــوم بنــت علــيّ، وإمكــان  -زوجــة عمــر قبــل الإســلام  -بنــت جــرول الخزاعيــة 
هــل أن زيــداً كــان ابنــاً : اســتغلال الــنّهج الحــاكم هــذا التشــابه الاسمــي، لكــن الســؤال يبقــى مطروحــاً 

ثالهـا، موضـحين مـدى دلالـة لبنت جرول أو لبنت عليّ؟ وهل أنهّ مات صبياً أو غلاماً أو رجـلاً وأم
 .تلك النصوص على ما نحن فيه

 :التاسع
لأنّ ; أنّ القول بوقوع الزواج لا يسيء إلى الفكر الشيعي بقدر ما هو مسـيء إلى الفكـر الآخـر 

له مخرج في الدين عند الشيعة، وعدمه عند السنّة، وأن طرح هذه المسألة بين الحين والآخـر لا يخـدم 
يشدّد الأزمة بـين الطـرفين ولا يحلهـا، ويوقـف القـاريء الشـيعي علـى ظلامـة أهـل الطرف السنيّ، بل 

 .البيت أكثر مماّ مضى، لأنهّ يؤكد ما نقل لهم عن الّذي وقع عليهم
وفي المقابـــل يشـــير إلى تـــداني المســـتوى الخلقـــي لعمـــر بـــن الخطــّـاب، إذ إنّ الكشـــف عـــن الســـاق، 

لفكـر الإسـلامي الأصـيل، وهـذا مـا لا يرتضـيه أتبـاع �ـج والضم إلى الصدر، والتقبيل لا يـتلاءم مـع ا
الخلفاء، ولو قرأت كلام السبط ابن الجـوزي لرأيتـه مسـتاءً مـن وجـود تلـك النصـوص في كتـب قومـه، 

 :إذ قال
   



١٦٦ 

أنّ عليّاً بعثها إلى عمر لينظرها، وأنّ عمر كشـف سـاقها ولمسـها : المنتظموذكر جدي في كتاب 
، لو كانت أمة لما فعل �ـا هـذا، ثم �جمـاع المسـلمين لا يجـوز لمـس هذا قبيح والله: قلت. بيده 

 .)١(الأجنبية، فكيف ينسب إلى عمر هذا
، وهــو أحــد أعــلام العامّــة، ولم �ت تــذكرة الخــواصّ هــذا كــلام ابــن الجــوزي، وقــد ذكــره في كتابــه 

 .تلك النصوص في كتب الشيعة حتى يقال إّ�ا من وضعهم
 :العاشر

 :أمُّ كلثوم المدّعى الزواج �ا، فيها الكثير من الغموضوصلنا إلى أن 
 في أصل وجودها؟
 ومقدار عمرها؟

 ومن هم أزواجها؟
 وكيف خطبة عمر لها؟

 ومن كان وليها الذي تولى تزويجها؟
 وهل الزواج وقع عن رغبة أو رهبة؟

 وهل ولدت أم لا؟
 ومن هم أولادها؟

 وهل حقاً أ�ا بنت عليّ أم ربيبته؟
 ت بنته، فهل هي من فاطمة، أو من غيرها أو من أمُّ ولد، أو من غيرها؟ولو كان

 .ومتى ماتت وكيف؟ ومن صلّى عليها
____________________ 

 .٢٨٨: تذكرة الخواص )١(
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فالقضية من البدء إلى الختام محلّ نقض وإبرام، ويحتاج إلى وقت كثير للخروج بنتيجـة، وحيـث لم 
ــق علــى أشــدّ الأقــوال وأشــهرها علــى  يســعنا الوقــت لمناقشــة جميــع تلــك الأقــوال، فقــد اكتفينــا �لتعلي

مواقع الإنترنيت، لنؤكد �نّ القول �ذا لا يضرّ �لشيعة بقدر ما هو مضرّ �لآخرين، محيلين القارئ 
 .الكريم إلى وقت آخر للبت في هذا الزواج اللغز

 .وآخر دعوا� أن الحمد � رب العالمين
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 فهرسال

 

  علي بنت كلثوم أم من عمر زواج نصوص في قراءة )اللّغز زواج( كلثوم أم زواج
  ١  ...................................................  الشهرستاني علي السيد �ليف

  ٣  ...................................................................  كلثوم أمُِّ  زواجُ 

  ٩  ..................................................................  المقدمة

  ٢١  .........................................................................  تمهيد

  ٢٤  ....................................................  :ثمانية فيها والأقوال

  ٢٥  ......................  .كلثوم وأمُّ  عمر بين التزويج وقوع عدم: الأوّل القول

  ٢٥  ..........................   .إكراه عن كان لكنّه التزويج وقوع: الثاني القول

  ٢٦  ..........  .ربيبته كانت بل  ابنته تكن لم منها المتزوج إنّ : الثالث القول

  ٢٨  ...........  .كلثوم أمُّ  تشبه جنيّة الخطاّب بن عمر زوّج علياً  إن: الرابع القول

  ٢٩  ....................  .كلثوم أمُّ  اسمها لعلي بنت وجود إنكار: الخامس القول

 مـن كانـت بـل ، محمّـد بنـت فاطمـة بنـات مـن تكـن لم كلثوم أمُّ  أنّ : السادس القول
  ٣١  ..................................................................  .ولد أمُّ 

  ٣٢  .............  .�ا يدخل ولم مات عمر لكنّ  عمر، من تزويجها: السابع القول

  ٣٣  ....................................العامّة عند المشهور وهو: الثامن القول

  ٣٣  .......................... ................................  البحث محاور

  ٣٥  .............................................................  التزويج في نصوص

  ٣٧  ......................... ................................ سعد ابن قول

  ٣٨  ......................... ................................  حجر ابن قول

  ٣٩  ........................................................  الجوزي ابن قول
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  ٤٠  ...........................................................  الطبري رواية

  ٤٠  .......................... ................................  الخطيب قول

  ٤١  .......................... ................................  الزرندي قول

  ٤٢  .......................... ................................  اليعقوبي قول

  ٤٣  ............................................................... التاريخي البحث

  ٤٥  ..............................................................  مقدمتان

  ٥١  ................................................... :القرابة ودعوى عمر

  ٥٩  ................ ................................  :النساء من وتزوجه عمر

  ٦٩  .........................................  :والادّعاء الحقيقة بين عمر قول

  ٧٢  .........................................  :كلثوم أمُّ  سنّ  تحديد في فرضان

  ٧٦  ..........................................  :مكّة في شعبة بن المغيرة كلام

  ٨١  ................. ................................ :الشيعة تقوله ما مجمل

  ٨٤  ................................................................  هيالفق البحث

  ٨٧  ..................................................  السنة كتب في أخبارٌ 

  ٨٧  ................................  وطفل امرأة جنازة على الصلاة كيفيّة) ١(

  ٨٨  ...............................................  :الجنازة على التكبير) ٢(

  ٨٩  ....................................................  :الغرقى ميراث) ٣(

  ٨٩  ...........................................  :زوجها عنها المتوفىّ  عدّة) ٤(

  ٩٠  ................. ................................  :التزويج في الوكالة) ٥(

  ٩١  ................. ................................  الشيعة كتب في أخبارٌ 

  ٩١  ...........................  الميت على التكبير وكيفية الجنائز، صلاة ٢) ١(

  ٩٧  ...................................................  :عمّار خبر مع وقفة

  ١٠٦  .....................................  :عليهم والمهدوم الغرقى ميراث) ٣(

  ١٢٢  ..........................................  :زوجها عنها المتوفىّ  عدة) ٤(
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  ١٢٥  ................ ................................  :التزويج في الوكالة) ٥(

  ١٣٣  ............................................................  العقائدي البحث

  ١٣٥  ..............................................................  سؤالان

  ١٣٥  ................. ................................  :الأول السؤال جواب

  ١٦٣  ....................................................................  الخلاصة

  ١٦٩  ..............................................................  الفهرس

 


